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السیاسة الفرنسیة تجاه أفریقیا بعد الحرب 
دراسة حالة " الباردة بین التكیف والإستمراریة 

 "كوت دیفوار 



 

نشكر االله عز وجل على توفيقنا لإتمام هذا العمل 
  المتواضع

على " صويلح مولود"المشرف  يو نشكر أستاذ
لم يذخر أي أنه ،كما  ليتوجيهه ودعمه الدائم 

ل أخلص أقدم لك أستاذي الفاض،جهد لمساعدتي
 في وإلى كل من ساندني  عبارات الشكر والتقدير،

 .بعيد إنجاز هذا العمل من قريب أو من
 



   خطة الدراسة

 

 

 .فریقیامسارات السیاسة الفرنسیة إتجاه أ دور الإرث التاریخي في تحدید :الفصل الأول
  ریقیاأفسیاسة الخارجیة الفرنسیة إتجاه التفسیرات النظریة لسلوك ال:المبحث الأول 

تعدد الفواعل كمحدد لتفسیر سلوك السیاسة الخارجیة الفرنسیة اتجاه : اللیبرالیة النفعیة: الأولالمطلب 
 أفریقیا

  ة لتعریف المصالح الفرنسیةعدیة الهویة الفرنسیة قاالمقاربة البنائ: المطلب الثاني
 فریقیة الألسیاق التاریخي لظهور السیاسة الفرنسیة ا: المبحث الثاني

عادة هیكلة علاقات الهیمنة :المطلب الأول  السیاسة الفرنسیة إتجاه إفریقیا وإ

  لمصادرة الاستقلالكأسلوب جدید "françafrique " "فرنسأفریقیا"تبلورفكرة  :المطلب الثاني

 فریقیاأأت فیها السیاسة الفرنسیة إتجاه الظروف التي نش :المطلب الثالث
ة :لمبحث الثالث ا ة الإفریقیّ   فواعل صناعة السّیاسة الفرنسیّ

 الفرنسیة إتجاه إفریقیا مركزیة دور رئیس الجمهوریة في السیاسة :المطلب الأول
ات بشأن السّیاسة الفرنسیة إتجاه إفریقیا: الثانيالمطلب     الضّبابیة وعدم التّمایز في الصلاحیّ

 تكیف السیاسة الفرنسیة إتجاه أفریقیا بعد الحرب الباردة :الفصل الثاني

  ا ریقیالفرنسیة إتجاه أفلأوضاع الدولیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على السیاسیة ا : وللأ بحث االم
 التحولات على مستوى النظام الدولي بعد الحرب الباردة :المطلب الأول 

  الإقلیمیة لات على المستویات التحوّ :المطلب الثاني 

  وسائل القوة  الصلبة بعد الحرب الباردةالتكیف على مستوى  :بحث الثانيالم

 فریقیا بعد الحرب الباردةأالتواجد العسكري الفرنسي في  :المطلب الأول

  النقائصإصلاحات جدیدة  لتدارك :فریقي التعاون العسكري الفرنسي الأ :الثانيالمطلب 
 المبحث الثالث : التكیف على مستوى وسائل القوة الناعمة



   خطة الدراسة

 

 

. لوسائل الإقتصادیةا: المطلب الأول  

) تكیف مع الأنماط الجدیدة (الوسائل الدبلوماسیة : ثانيالالمطلب   

 للتطبیق توجهات السیاسة الفرنسیة إتجاه أفریقیا كوت دیفوار أنموذجا : الفصل الثالث

  . العلاقات الفرنسیة الإیفواریة بین قوة الإرتباطات التاریخیة ومؤشرات التأزم:المبحث الأول 

  الأهمیة الجیو اقتصادیة والجیو إستراتجیة لكوت دیفوار بالنسبة لفرنسا :المطلب الأول 

 Houphouët-" "هوفویه بوانیه"حكم(الایفواریة شخصنة العلاقات الفرنسیة: المطلب الثاني

nyBoig"(في مرحلة مابعد الكولونیالیة.  
  .تأزم العلاقات الفرنسیة الإیفواریة بعد وفاة هوفیه بوانیه:المطلب الثالث

  .التواجد الفرنسي في كوت دیفوار بین مؤشرات التراجع ومحاولات التكیف: المبحث الثاني 

    التغیرات و التحولات الفرنسیة في اللعبة الإیفواریة:المطلب الأول 

  . الآلیات الفرنسیة لحل الأزمة الایفواریة:المطلب الثاني 

  .مؤشرات تزاید النفوذ الفرنسي في كوت دیفوار :المطلب الثالث 

ستنتاجات    خلاصة وإ
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  تمهید

وهذا ما عبر عنه الرئیس  ،فریقیة إحدى أهم دوائر السیاسة الخارجیة الفرنسیةتشكل القارة الأ
فریقیة التي عقدت في الأ -في القمة الفرنكو" François Mitterrand"  "ران فرانسو میت" الفرنسي الراحل

كون لفرنسا تاریخ في القرن فریقیا لن یأنه بدون أ" :حیث أكد في خطابه ،1994نوفمبر" بیاریتز"
وأحد  ،فریقیة كانت تشكل المجد التاریخي للإمبراطوریة الفرنسیة الإمبریالیةفالقارة الأ". الواحد والعشرین

نجدها " François Mitterrand" " رانتفرانسو می"إن الفكرة التي تحدث عنها  ،مناطق النفوذ التقلیدیة
یة الخامسة بعد إستقلال مرسخة في إدراك مختلف الرؤساء الذین تعاقبوا على رئاسة الجمهوریة الفرنس

، بل "François Mitterrand "وغیر مقتصرة على رؤیة  ، فریقیة في ستینیات القرن الماضيالدول الأ
وصولا إلى الرئیس الجدید  "De Gaulle "دیغول"جنرال ستمراریة لسیاسة ثابثة أرسى تقلیدها العبارة عن إ

و حكومة فرنسیة أیا لأنه من الصعب تخیل قیام رئیس جمهوریة أ، الذي لن یختلف عن سابقیه" ماكرون"
  ". فریقیاالتخلي عن أ" كانت توجهاته

فریقیا أعطت لمنصب رئیس الجمهوریة لیة فیما یخص سیاسة فرنسا إتجاه أإن الممارسات الدیغو 
یشرف من ( "هبخلیة الإلیزی"عن طریق میكانیزم ما یعرف ، مركزیة في عملیة صنع القرار الخارجي 

هذا  ،)ریقیة على ملف الشؤون الأف هخلالها رئیس الجمهوریة بالتعاون مع مستشاریه في قصر الإلیزی
  .فریقیاداف ومصالح السیاسة الفرنسیة في أرسخ لتعاون العام والخاص من اجل تنفیذ أه المكانیزم

الفرنسیة وغیر (وبدایة التحولات العالمیة بدأ الحدیث في الأوساط الرسمیة  ، بعد نهایة الحرب الباردة 
وبالتالي فقدان فرنسا  ، عن إمكانیة التراجع الفرنسي في القارة الأفریقیة وساط الأكادیمیةالأوفي ) الفرنسیة

التحولات العمیقة الهیكلیة والبنیویة  ببسب وماسیة السیاسیة وحتى الدبل، لمصالحها الحیویة الاقتصادیة
حیث جعلت من العلاقات مابین الدول أكثر تفاعلا وتعقیدا نظرا لبروز  ، التي عرفتها السیاسة العالمیة

هذه التحولات والتغیرات جعلت من فرنسا  ، مفاهیم جدیدةوظهور  ، فواعل جدیدة في العلاقات الدولیة
إرساءها بعد الحرب  وفقا للقواعد الجدیدة التي تم ، فریقیاوسائل سیاستها الخارجیة  اتجاه أ تعید تعریف

الحفاظ في إطار ، ستمراریة المصالح الفرنسیةها ومحاولة لتكیفها من أجل ضمان إستجابة منكإ ، الباردة 
  . عالمیة تلیق بعظمة فرنسا حسب تصور صانع القرار الفرنسي مكانة  على
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خاصة أن فرنسا أرادت أن ، وتعتبر كوت دیفوار إحدى أهم نماذج التواجد والنفوذ الفرنسي في القارة
ا من حالة وتجد هذه الفكرة دعائمه، فریقیا من خلال كوت دیفوارصورة الإیجابیة للسیاستها اتجاه أتروج لل

 Houphouët-" "هوفویه بوانییه"قتصادي الذي میزت حكم الرئیس الراحل لسیاسي والإالإستقرار ا

Boigny"  "یعتبر نموذج عن القادة _ لقویة التي جمعت بین كل من بوانییه،كنتیجة لطبیعة العلاقات ا
في العلاقات بین  احدث تأزمّ أ  ،ونشوب الحرب الأهلیة إلا أن رحیل بوانییه ، و فرنسا _الأصدقاء لفرنسا

أن  تتطورات الأزمة أثبت غیر أن. المرتبك حیال الأزمة الإیفواریةالموقف الفرنسي المتردد و  بالبلدین بسب
  .فریقیا بشكل عام وكوت دیفوار بشكل خاصلخارجي الأول في أفرنسا لا تزال الفاعل ا

    أهمیة الدراسة /أولا

 تتمثل في :الأهمیة العلمیة: 
وعیة بعیدا عن التحلیلات غیر الموض، فریقیاعلمیة للسلوكات الفرنسیة إتجاه أ إیجاد تفسیرات -
 .)التي تصدر من مواقف ذاتیة(
ت حول مسار العلاقات الفرنسیة إستناجا لإیجادالفضول العلمي یدفعنا إلى البحث في الموضوع  -
 .فریقیة بعد الحرب الباردةالأ
فریقیة في الجامعات الجزائریة توافقا مع التي تهتم بالدراسات الأ تزاید أهمیة المواضیع العلمیة -

  .عودة الدبلوماسیة الجزائریة للتوجّه بشكل قوي و عمیق باتّجاه أفریقیا
 تتلخص فیما یلي  :الأهمیة العملیة: 

النفوذ فریقیة بعد الحرب الباردة وبالتحدید في مناطق ر الذي تلعبة فرنسا في القارة الأمعرفة الدو  -
نعكاسات هذا الدور على  مستقبل الدول و  ، التقلیدیة  . الأفریقیةإ

 . قیاس مدى قدرة السیاسة الخارجیة الفرنسیة على التكیف مع المتغیرات الدولیة بعد الحرب الباردة -
فریقیا من خلال معرفة الفواعل المتحكمة في صناعة القرار فك شفرة السیاسة الفرنسیة إتجاه أ -

  .الخارجي الخاص بها 

ینطلق أي بحث علمي من دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة لها علاقة  :إختیار الموضوع أسباب/ ثانیا
بحیث ترتبط هذه الدوافع بمجال تخصصه بالدرجة الأولى إلى جانب میوله ورغبته في الدراسة ، بالباحث

وتعتبر هذه الدوافع ذات أهمیة كبیرة لنجاح  ، وكشف الحقائق لما لها من علاقة بالتطوارت الراهنة
  .المشروع العلمي 
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 تنوعت أسباب إختیار الموضوع: الأسباب الذاتیة :  
 .وما یرتبط بها من مشاكل وتحدیات ، فریقیةات الشخصیة بمسائل القارة الأاممالمیولات و الإهت -
 .فریقیة، الحضاري والقیمي إلى القارة الأانتماءنا الجغرافي -
 .فریقیالسیاسة الفرنسیة إتجاه أل دراسات وكتب باللغة العربیة تتعرضنقص  -

 یلي  تتلخص فیما: الأسباب الموضوعیة: 
الجامعیة لبحوث مثلها  التي تفتقر مكتباتنا، بموضوع من هذا الصنفإثراء مكتبة الجامعة  -

 .البحث فیه   الراغبین لكي نسهل عملیة البحث  للطلبة ، باللغة العربیة
نظرا لأهمیة الموضوع  في الوقت الراهن،و التداعیات التي یمكن أن ، الجدیة في الطرح -

  .یخلفها على الصعید المحلي والإقلیمیة  

   الإطار المنهجي/ ثالثا   

لات عالمیة و أخرى قاریة رهانا شكّلت نهایة الحرب الباردة و ما نتج عنها من تحوّ  :الإشكالیة -/1
فاظ على تتحدیا بالنسبة للسیاسة الفرنسیة تجاه أفریقیا، نتیجة التشكیك الذي ساد في قدرة فرنسا على الاحو 

  :و انطلاقا من هذه الخلفیة، یمكن تقدیم الإشكالیة الآتیة. مناطق نفوذها التقلیدیة و المصالح المرتبطة بها

ستطاع صاحب القرار الفرنسي الحفاظ على استمراریة المصالح الفرنسیة في القارة الأفریقیة في إ كیف
زت فترة ما بعد نهایة الحرب الباردة؟ ظل الدینامیكیات و التحوّلات العالمیة و القاریة العمیقة   . التي میّ

  :هي  وتندرج ضمن هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة و

 ؟الإرث التاریخي الفرنسي على توجهات السیاسة الخارجیة تجاه إفریقیا ما مدى تأثیر. 
 فات التي قامت بها الدبلوماسیة الفرنسیة على مستوى سیاسته ا ما هي أهم الاستجابات و التكیّ

  الأفریقیة؟
  لتراجع أم محاولة على ا ارتباك في الموقف الفرنسي إزاء الأزمة الإیفواریة مؤشر یمثل الإهل

 .ف مع الأوضاع الجدیدة ؟للتكیّ 
   وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة ،من أجل التقلیل من صعوبات البحث العلمي: الفروض العلمیة -/2

  :سنقوم بصیاغة الفرضیات التالیة
 ستجابة والتكیفعلى الإ بعد الحرب الباردة بقدرتهاستمراریة المصالح الفرنسیة تجاه أفریقیا ترتبط إ 
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 .على مستوى وسائل سیاستها الأفریقیة

  :الفرضیات الفرعیة - *
 و الهویة الفرنسیة التي تمت  تتحدّد السیاسة الفرنسیة تجاه أفریقیا انطلاقا من الموروث الكولونیالي

 . صیاغتها في إطار التقالید و الممارسات الدیغولیة
 رات الدولیة و القاریة استجابة تكیفیة فرنسیة على مستوى القوة الصلبة و الناعمة  .فرضت المتغیّ
  زة للسیاسة الفرنسیة تعكس السلوكیات الفرنسیة بمناسبة الأزمة الإیفواریة مجمل الخصائص الممیّ

 . تجاه أفریقیا لمرحلة ما بعد الحرب الباردة
  :مجالات الدراسة -/ 3
 طق النفوذ  التقلیدیة لفرنسا تنحصر دراستنا في مجال جغرافي محدود یتمثل في منا :المجال المكاني

ومن  "".Le pré care africains" بشبه المربع الإفریقي "یسمى  فریقیا جنوب الصحراء أو مافي أ
خترنا دراسة ا، جاه إفریقیا بعد الحرب الباردةلت إلیها السیاسة الفرنسیة إتآأجل إبراز الوضعیة التي 

، و هي كوت حالة لإحدى الدول التي لطالما شكلت أحد الأمثلة القویة  للنفوذ الفرنسي في إفریقیا
  رج منطقة النفوذ الفرنسيلى بعض الدول خاإكما تتطرق دراستنا على سبیل الاستدلال فقط  .دیفوار

عامة بخصوص  جاتاستنتاللوصول إلى  من ذلك هو إجراء مقارنات بین مختلف الحالات والهدف
 . السیاسة الفرنسیة تجاه أفریقیا

 هایة الحرب الباردة إلى بروز سنركز في دراستنا على الفترة الزمنیة الممتدة من ن :المجال الزمني
 .اندلاع الأزمة الإیفواریةو 

 لاستمراریة في السیاسة الفرنسیة ف وامواطن التكیّ  تنحصر في محاولة تحدید: المجال الموضوعي
 .فریقیاتجاه أ

تقتضي طبیعة الموضوع إقامة ترابط وتكامل منهجي بین :  المعتمدة في الدراسة المناهج -/4
  :المداخل المتعددة لمادة الموضوع كما یلي

 نة بالمنهج فإن الإستعا، هو مخبر العلاقات الدولیة كما یقالإذا كان التاریخ  :المنهج التاریخي
ستخلاص أسباب ومواطن لدراسة وفالتاریخي لا بدیل عنه  هم مسار السیاسة الفرنسیة إتجاه أفریقیا، وإ

 الكنه یقدم تصور ، فالمنهج التاریخي لا یكتفي بسرد الوقائع وتكدیسها"، ستمراریة والتكیف فیهاالإ
ندثارها،ویحاول الوصول إلى مبادئ وقوانین عامة متعلقة اللظروف والبیئة التي تحكم میلاد الظواهر و 
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لهذا السبب قمنا . (1)"بالسلوك الإنساني للأشخاص والجماعات والنظم السیاسیة والاجتماعیة 
حیث تطرقنا إلى مختلف الممارسات  ،بتخصیص فصل بأكمله للجانب التاریخي من الموضوع

براز دور العامل التاریخي إمن أجل ، فریقیة بعد إستقلال الدول الأما فریقیا في فترة لفرنسیة إتجاه أا
  . والتي هي إستمرار للمرحلة الكولونیالیة ، فریقیاهات السیاسة الفرنسیة إتجاه أفي رسم توجّ 

 مقارنتها للظواهر محل بعها الباحث في تلك الخطوات التي یتّ  "المنهج المقارن هو  :المنهج المقارن
دف إیجاد وهو یسته، ختلاف في تلك الظواهرالإ بقصد معرفة أوجه التشابه و ، البحث والدراسة

كما یستهدف المنهج المقارن التفسیر العلمي عبر كشفه للعلاقات بین . تعمیمات إمبریقیة عامة
ستقلال إبعد ما فترة (لفترتین مختلفتین  فریفیانا بعرض السیاسة الفرنسیة إتجاه أقم لقد. (2)"المتغیرات

 ات المستقلة التي تفسّرر كتشاف المتغیّ ا لاسعیا منّ ) ما بعد الحرب الباردةوفترة  الدول الإفریقیة،
  .المتغیر التابع

 ستعمال المنهج المسحي قصد جمع من هذا النوع لامناص من إفي بحوث  :المنهج المسحي
  :المسح في هذه الدراسة ویستهدف ، المعلومات وعرضها بدقة

جمع المعلومات والبیانات الدقیقة عن الأحداث والظواهر والمحطات التاریخیة البارزة في العلاقات  -
 .الإیفوریة بصفة خاصة -والعلاقات الفرنسیة ،فریقیة بصفة عامةالأ-الفرنسیة

عطاء  كتشافإ فریقیة والأ- فحص العوامل المؤثرة في العلاقات الفرنسیة - العلاقة بین المتغیرات وإ
 .التفسیر العلمي الملائم 

  .الفرضیات  ي یمكن أن تكون منطلقا للإجابة علىصیاغة عدد من النتائج الت -
 من أجل إبراز ) إلخ...الأرقام  ، الخرائط، ولامثل الجد(توظیف المعطیات الكمیة :المنهج الإحصائي

   .التفسیریة ن من المتغیرات رتباطات بین عدد معیّ الا
 فهو المنهج الأنسب لإقامة الترابط  ، تكمن أهمیته في الجانب التطبیقي للبحث: منهج دراسة الحالة

  بین السیاسة الفرنسیة تجاه كوت دیفوار فریقیا بعد الحرب الباردة وتجاه أالسیاسة الفرنسیة لالعملي 

                                   
، 1997 ،دار هومة ،الجزائر ، والأدوات الاقترابات المناهج، المفاهیم، :السیاسي التحلیل في المنهجیة شلبي، محمد، )1(

   . 56  ص
  .71، ص نفس المرجع )2(
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عمل السیاسة الفرنسیة تجاه أفریقیا من خلال الحالة  میكانیزماتبمعنى محاولة تأكید خصوصیات و 
 .الإیفواریة

  للدراسة والمفاهیمي يالإطار النظر  -/رابعا

  :النظريالإطار _أ

إن البناء النظري للدراسة یقوم على محاولة تفسیر السیاسة الفرنسیة اتجاه إفریقیا من خلال البحث عن 
یطرحها معالجة أهم الإشكالیات المنهجیة التي بأجوبة تقدمها لنا المقتربات النظریة، لكي تسمح لنا 

  .هذه النظریات إمبریقیا  وفحص مدى فعالیة ، الموضوع

 خلیةمقترب السیاسة الدا  "Domestic policy approche:" في  تعتبر السیاسة الخارجیة
لسیاسة فا ،ووفقا لهذا المقترب .لیةستجابة للتفاعلات المختلفة الداخإ إطار مقترب السیاسة الداخلیة

فریقیا هي محصلة التفاعلات التي تشكلها مختلف المكونات والعوامل الداخلیة الخارجیة الفرنسیة إتجاه أ
مركز صانع القرار بمعنى من یصنع  ،(1)درجة المأسسة ، طبیعة النظام السیاسي الفرنسي(الفرنسیة 
مخرجات  تتحكم في فهذه العوامل هي التي). قسام الحكومي درجة الان ، فریقیا الفرنسیة لأالسیاسة 

  .فریقیا السیاسة الفرنسیة اتجاه أ

          "بوتنمان روبرت"دافید لي مرتبط بفكرة طرحها تحلیل السیاسة الخارجیة بإستخدام النسق الداخ
David Robert Putnman"  لعبة ثنائیة المستوى " تسمى " "two level games " حدى إفي

منطق اللعب السیاسیة :الدبلوماسیة والسیاسات الداخلیة " : تحت عنوان 1989المقالات التي نشرت سنة 
"   Diplomaciy and Domestic politices : the logic of two level games"    المتساوي

  : نیساسیمسار أو عملیة مرتبطة بمستویین أ أن السیاسة الخارجیة عبارة عن ، وتتمحور فرضیة المقترب

  مرتبط بالإستجابة لضغوطات الفواعل  في هذا المستوى یكون صانع القرار: المستوى الداخلي
مساندة رجال :مثلا( لأنه یدرك أن بقاءه مرتبط بمساندة هؤلاء لبرنامجه السیاسي ، المجتمعیة

 ؛)الاعمال والشركات للرئیس في الحملات الإنتخابیة 

                                   
(1) Marie ‐ Christine Kessler, la politique étrangère comme politique publique, dans : Frédéric 
charillon (Dir), politique étrangère. Nouveaux regards, (Paris : presses de la fondation 
Nationale des sciences politiques, 2002, pp.180-182 . 
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 یجد صانع الفرار نفسه في حالة اتخاذ قرار ما في السیاسة الخارجیة أمام :لمستوى الخارجي ا
  . تحقیق مصالح الفواعل الداخلیة

 David" دافید روبرت بوتنمان"تم استخدمها من طرف كل من " لثنائیة المستوى اللعب ا"إن فكرة 
Robert Putnman   " ،"هارولد جاكبسون " "Harold Jacobson"  "وبیتر إیفانز" "Peter Evens 

"  المفاوضات الدولیة والسیاسات الداخلیة :الدبلوماسیة ذات حدین "تحت عنوان 1993في كتاب سنة  "
Diplomacy international bargaining and domestic politices"  ترتكر الفرضیة الرئیسیة في

 سق الداخلي الذي یحدد مسارس للناكر على المستوى الخارجي ما هو انعالكتاب أن سلوكیات صانع القرا
  . (1)و توجّهاتها السیاسة الخارجیة

تفسیر السیاسة الداخلیة في تحلیل "في مقال له تحت عنوان " jo Hagen" " جو هاجن "كما إعتبر 
ان  " domestic politics Explamation in the Anlysis of fireign policy " "السیاسة الخارجیة

و یمكن الإشارة و التدلیل على ثقل . ارجیة لإضفاء الشرعیة على الحكمصانع القرار یستعمل السیاسة الخ
أحد قطاعات السیاسة الخارجیة ـ أي في السیاسة الفرنسیة  و أهمیة و تأثیر منطق السیاسة الداخلیة في

تجاه أفریقیا ـ من خلال الحالة النموذجیة التي یقدّمها الرئیس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، و الذي 
جّهت له على أساس أنه لم یتمكّن من  بسبب صعوبات السیاسة الداخلیة و منطقها و الانتقادات التي وُ

ئیس الجمهوري، وجد في السیاسة الأفریقیة لفرنسا مخرجا من هذا المأزق و وسیلة للظهور تقمّص لباس ر 
  .الفاعل من خلال انخراطه الكلي و القوي في الحرب في مالي/ بمظهر الرئیس النشط

في كتاب له تحت عنوان " Christopher Hill" " كرستوفر هیل" في إطار هذا المقترب أیضا یرى
 أنه لا :، وتقترن فكرته بالفرضیة القائلة"The changing foreign policy" " لخارجیة ر السیاسة اتغیّ "

والسیاسة الداخلیة تؤثر بصورة مباشرة على صنع القرار  ، وجود لسیاسة خارجیة بدون مجتمع داخلي مؤثر
  .(2) الخارجي

                                   
(1)James D Fearon, Domestic politics, Foreign policy , and theories of international relations, 
www.annualreviews.org/.../annurev.polisci.i.i.28.. 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  ،أهمیة العوامل الشخصیة في السیاسة الخارجیة الجزائریةعدیله محمد الطاهر، )2(
   .32. ص ،2005 جامعة قسنطینة،، العلاقات الدولیة
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أن السیاسة الخارجیة بالمفهوم  ترى " Kessler Marie Christine ""رلسكرستین كیماري "لكن 
الذي یجعلها تختلف عن " la spécilité de la politique étrangere" التقلیدي لدیها طابعها الخاص 

لكن هذه الفكرة لم تعد صحیحة في ، "la différente de la politique interieure" السیاسة الداخلیة 
  . (1)اخلیة في عالم معولمیجة الأبعاد التي تكتسیها المشكلات الدعالم ما بعد الحرب الباردة نت

  :مقترب الدور في السیاسة الخارجیة 

حیث أن صانع  ، على المستوى الخارجي قتراب الدور كإطار نظري بدراسة سلوك صانع القراریهتم إ
كما أنه یصور أن الدول تلعب  ، القرار یفترض أو یخیل له أن دولته ملزمة بتبني أو إنجاز بعض المهام

  . أدوارا و وظائف مختلفة وفق طبیعة الدوافع صراعیة كانت أو تعاونیة 

ستخدامه حیث م السیاسة إحاول بعض الباحثین في عل ، رغم أن هذا الإقتراب مقترن بعلم الإجتماع
دراسة :والصور الوطنیة ) مالقی(نظام المعتقدات "بعنوان   بكتابة مقال"  Kal Holsti" " هولستي  كال" قام

المعتقدات والمبادئ في نفسیة صانع القرار یشكل في و  أكد فیه أن هناك مجموعة من القیم، " "حالة 
  . (2) هیمنة صورة او تصور حول الأدوار التي یمكن لدولته انتهاجا

بین الحوافز البیئیة وبین  كما أن عملیة الإدراك تخلق أدوات ذاتیة تكون مجموعة من التوافقات
وتظهر مخرجات ". Axel Rod   Robert" "روبرت اكس رولد"سلوكات السیاسة الخارجیة حسب 
فریقیا جنوب الصحراء منهجا في تحدید المصالح و الأهداف وترتیب أعملیات إدراك الدور الفرنسي إتجاه 

دراكیة في دهن صانع القرار ة المركزیة الإة الوطنیة هي القیمحیث تجد المصلح، الأولویات اتجاه إفریقیا
  :فریقیا محدد وفق قاعدتین أفالدور الذي تؤدیه السیاسة الفرنسیة إتجاه .الفرنسي 

 .الدور المعلن من طرف فرنسا  -
 .الدور المنسوب من طرف الدول الإفریقیة  -

                                   
(1)Marie ‐ Christine Kessler, Op.Cit, pp.37- 38. 
(2)Michael J Shapiro, G. Matthew Bonttam,” cognitive process and Foreign policy decision – 
Making”,IN;https://academic.oup.com/isq/article-abstract/17/2/147/1796464/Cognitive-
Process-and-Foreign-Policy-Decision?redirectedFrom=fulltext 
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فقد وظفنا كذلك نموذجین أساسیین في تحلیل السیاسة  ، التي تم الإعتماد علیها المقترباتبالإضافة 
  :همااه أفریقیا بعد الحرب الباردة، و الفرنسیة تج

 هذا النموذج یعتمد على المستوى الجماعي لإتخاذ القرار، أي المنظمات  :نموذج العملیة التنظیمیة
مرتبطة بعضها فنظام القرار لا یكون موحدا بل یتكون من عدة وحدات أو إدارات . والإدارات

وطبقا لهذا النموذج فإن عملیة . ولكل منها حد معین من الإستقلالیة والمصالح الخاصة به، ببعض
فریقیا التي لا سلوكیات السیاسة الفرنسیة إتجاه أهذا ما یدفعنا لفهم ، (1)الإختیار تتم بطریقة روتینیة

بل تحددها مجموعة من الإرادات، على قاعدة التنافس و المصالح  ، تنبع من إرادة واحدة
 .البیروقراطیة

 یتناول هذا النموذج التحلیل على مستوى القیادة أو الفئة الأعلى في  :نموذج السیاسة الحكومیة
حیث یحاول شرح العلاقات القائمة في إطار هذه القیادة، أین یكون لكل فرد ، نظام صناعة القرار

. صالح ودور خاص به، ووزن سیاسي في لعبة ممیزة تتّسم بالتنافس والتعاون فیما بینهمسلوك وم
،وهذا ما یبرز (2) ویتم التوصل إلى القرار باعتماد مختلف أشكال التفاوض وتقدیم التنازلات المتبادلة

نموذج  و هو. فریقیارنسیة بشان صناعة القرار الخاص بأالتنافس بین مختلف المؤسسات الرسمیة الف
ز بعض جوانب السیاسة الأفریقیة  فسِّر لنا جزءا من التداخل و الضبابیة التي تُمیّ ُ من شأنه أن ی

 .لفرنسا
  :الإطار المفاهیمي-ب

وسنحاول إعطاء مفاهیم الأكثر ، للسیاسة الخارجیة هناك عدة تعاریف:تعریف السیاسة الخارجیة1- 
  شمولا

  هي البرنامج العلني الذي یختاره :""السیاسة الخارجیة تحلیل"یعرفها سلیم محمد سلیم في كتابه
الممثلون الرسمیون للوحدة الدولیة من بین مجموعة من البدائل البرنامجیة المتاحة من أجل تحقیق 

 .(3)أهداف في المحیط الدولي 

                                   
   تخصص علاقات دولیة/ محاضرات  السنة الرابعة  النماذج النظریة لتحلیل السیاسة الخارجیة ،، مولود صویلح )1(

   .2005-2006السنة الجامعیة، ، جامعة جیجل
  . نفس المرجع )2(
  .1ص ، 1991 ، القاهرة، مكتبة النهضة، 2ط  ،تحلیل السیاسة الخارجیة، محمد سلیم السید سلیم )3(
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  ویقدم جیمس روزنو تعریفا أكثر شمولا فالسیاسة الخارجیة حسبه هي منهج للعمل یتبعه الممثلون
الرسمیون للمجتمع القومي الواعي من أجل إقرار وتغیر موقف معین في النسق الدولي بشكل یتفق 

  .(1) والأهداف
وتعدیل السیاسة طبقا لتغییر  تأقلمالالتكیف في السیاسة الخارجیة یعني القدرة على :التكیف2-

  . (2)الظروف
سواء على مستوى ، بعید المدى للسیاسة الخارجیة ویعني وجود منظور إستراتجي: الإستمراریة3-

   (3) . الصیاغة  أو التنفیذ

   أدبیات الدراسة -/خامسا

باللغة الفرنسیة وقلیل  جاءتفریقیا السیاسیة الفرنسیة اتجاه أ أغلب الدراسات التي تتناوللقد جاءت 
فدراستنا كانت إضافة علمیة باللغة لهذا . ا تغیب الدراسات باللغة العربیةبینم ،منها بالإنجلیزیة

  :هم هذه المراجع و أ، ق إلیها في هذه المراجعر نقاط لم یتم التط الطرق إلى كما حاولنا، العربیة

فریقیا منذ أالسیاسة الفرنسیة في :فوكار متلازمة"  ،Jean –Pierre Bat" "  بیار بات –جون " -
 le Syndrome Foccart : la politique française en Afrique de" " غایة یومنا   إلى

1959 a nos jours "، لیزي بقیادة خلیة الإ تلعبه وفي هذا الكتاب قام الكاتب بإبراز الدور الذي
في ترسیخ الوجود الفرنسي في القارة عبر مختلف الممارسات  ،مستشار رئیس الجمهوریة جاك فوكار

لممارسات عبارة القانونیة والغیر قانونیة، لتصبح االوسائل  مختلف ریق تسخیروعن ط، الغیر الرسمیة
 .السیاسة الفرنسیة في إفریقیا  عن أعراض لازمت

رة من عقدها" ، Samuel Foutoyet"  "صامویل فوتیوت "  -  نیكولا ساركوزي أو فرنسأفریقیا المتحرّ
Nicolas Sarkosy ou  la Francafrique décoplexée"تأسیس مشروع ث تناول ، حی

كما . و تصفیة الكولونیالیة للهیمنة علیها الأفریقیةتبعته فرنسا بعد استقلال الدول فرنسأفریقیا كأسلوب إ

                                   
السنة ، جامعة جیجل، محاضرات قدمت لطلابة السنة الرابعة علاقات دولیة،مدخل مفاهیمي، مولود صویلح )1(

   2O11-2012 الجامعیة
  .نفس المرجع )2(
  .نفس المرجع )3(
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الممارسات في في تنفیذ المشروع عبر مختلف  "نیكولا ساركوزي" یبرز الكاتب دور الرئیس الفرنسي
 .ة یفریقالدول الأ

 " "من فرنسأفریقیا إلى مافیأفریقیا" ،" Francois –Xavier Verschaveایغزافییه فیرشاف-فرانسوا"  -
De la Francafrique ala mafaiafrique  "ل مشروع فرنسأفریقیا  من تحوُّ  و الذي ناقش فیه

) فریقیة شخصیات فرنسیة وأخرى أ(ات مافویة أسلوب سیاسي إلى أسلوب مافیوي تسیطر علیه جماع
ویعرف  .نیة تم نسجها منذ العهد الدیغولية الإفریقیة في إطار علاقات زبائموارد القار على لسیطرة ل

 .الكاتب بمعارضته الشدیدة للسیاسة الفرنسیة في إفریقیا 
 Françafrique and regimeفرنسأفریقیا ونظریة النظم ":، هناك دراسات مثلالكتب هذه إضافة إلى -

theory : لیس أساس علاقات وحدة العلاقات بین فرنسا والدول الأفریقیة  مشروع  الدراسة تناولت
 . ات في إطار نظام داخل دولة واحدةدولیة مع وحدات دولیة بل على على أساس علاق

  تقسیم البحث -/سدسا

  :تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة فصول بالشكل الآتي

 تناولنا فیه : دور الإرث التاریخي في تحدید مسارات السیاسة الفرنسیة اتجاه أفریقیا : الفصل الأول
لكن قبل عرض دور . فریقیا تجاه أهات السیاسة الفرنسیة خیة في رسم توجّ یرتباطات التار دور الا

ة حاولنا من خلال المبحث الأول إعطاء تفسیرات نظریة لسلوكات السیاسة الخارجی ،العامل التاریخي
  أما في المبحث الثاني .ة النفعیة والبنائیة الإجتماعیةرالیاللیب: هما إطار نظریتینفي الفرنسیة، 

فریقیا من خلال محاولة إعادة تجاه ألتي ظهرت فیها السیاسة الفرنسیة تحدثنا عن السیاق التاریخي ا
 منطق كولونیاليل الأفریقیة وفقاما بعد استقلال الدول مرحلة  الأفریقیة في-هیكلة العلاقات الفرنسیة

نتقل بعد ذلك لن. أفریقیا كأسلوب لمصادرة الاستقلال و السیادة الأفریقیةترسیم مشروع فرنسقائم على 
ة في هذه السیاسة الغیر رسمیة المتحكم الفواعل الرسمیة و محاولة تحدید في المبحث الثالث إلى

تقالید الممارسات الدیغولیة والضبابیة  تي خلقتهاستمراریة المصالح الفرنسیة الالتي تسهر على ا
  .فضاءات غیر رسمیة  مما سمح بخلق شبكات و ،والتداخل في الصلاحیات

 ى مستوى وسائل السیاسة فات والاستجابات التي حدثت علیتم إبراز مختلف التكیّ :  الفصل الثاني
برزنا في المبحث الأول أهم المتغیرات والتحولات حیث أ ، فریقیا بعد الحرب الباردةتجاه إالفرنسیة 

كما تم تعرفنا في  ، الدولیة الذي دفعت فرنسا إلى إعادة تعریف وسائل السیاسة الخارجیة الفرنسیة 



 مقدمة
 

 ل 
 

المبحث الثاني عن أهم الاستجابات التي حصلت على مستوى وسائل القوة الصلبة فیما تناولنا في 
  .القوة الناعمة  على مستوى وسائللتي حصلت فات  االمبحث الثالث  على التكیّ 

 حیث تطرقنا  :جا لتطبیق توجهات السیاسة الفرنسیة إتجاه إفریقیاكوت دیفوار أنموذ :الفصل الثالث
الإیفواریة بین قوة الارتباطات التاریخیة التي رسخها هوفویه -العلاقات الفرنسیة إلىفي المبحث الأول 

لتي تعتمد علیهم فرنسا لتطبیق سیاستها في إفریقیا وبین حالة التأزم التي عتباره أحد القادة ایه بابوانی
فیما تطرقنا إلى المبحث الثاني تقیم .ه یه بوانییهوفویالرئیس شابت العلاقات مابین البلدین بعد رحیل 

لتواجد وسنحاول في هذا المبحث التساؤل حول حقیقة تراجع ا، التواجد الفرنسي في كوت دیفوار
  .أن المؤشرات سوف تؤكد عكس ذلك الفرنسي في كوت دیفوار أم

  

  



 

  
  

   

  

  

  

  

  :الأولالفصل 

 تحدید مساراتدور الإرث التاریخي في 
    السیاسة الفرنسیة اتجاه أفریقیا
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ن دینامكیة العلاقة بین تؤكد أغلب الدراسات في العلاقات الدولیة، أن تأثیر العامل التاریخي الناجم ع
مهم جدا في تحدید علاقات التفاعل بینها في ما   ستعماریة ومستعمراتها أثناء الحقبة الكولونیالیةالدول الإ

حیث تشكل القارة الإفریقیة . بعد حقبة الإستقلال، وهذا ما ینطبق على علاقة فرنسا بمستعمراتها سابقا
كل رؤساء الجمهوریة الخامسة على أكّده  إحدى أهم الدوائر السیاسة الخارجیة الفرنسیة، وهو الأمر الذي

-تكتسي العلاقة الفرنسیة. قضایاهالحزبیة وسلوكاتهم ومواقفهم السیاسیة تجاه أفریقیا و نتماءاتهم اإختلاف إ
قیمة حیث یتم النظر إلیها على أنها علاقة مصیریة ترتبط بها قیة من المنظور الفرنسي أهمیة و الأفری

   .المكانة الدولیة لفرنسا
 "François  "رانمیترانسوا ف"الذي تحدّث عنه الفرنسي للعلاقة مع أفریقیا و  الإدراكإن   

Mitterrand"،  دیغول"هو عبارة عن مواصلة لسیاسة أرسى تقلیدها الجنرال "De Gaulle " بعد موجة
ا فریقیا  وجسدها من خلال إنشاء شبكة من العلاقات  الرسمیة والغیر رسمیة، أالاستقلال التي عرفتها  ممّ

  .     فریقیاأن اتحاد القرار بشأ بروز عدم التمایز فيسبّب تداخلا في الصلاحیات و 

فیما ،إتجاه أفریقیا تفسیر نظري لسلوك السیاسة الخارجیة الفرنسیة إعطاءوفي هذا الفصل سنحاول     
ة اتجاه إفریقیاا الذي ظهرت فیهالسّیاق التّاریخي سوغ نعرض   أهمّ  كما سنحاول معرفة، لسّیاسة الفرنسیّ

  .الفواعل المتحكّمة في صناعاتها
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  فریقیا أتجاه لسلوك السیاسة الخارجیة الفرنسیة التفسیرات النظریة  :مبحث الأولال

النظریة في تفسیر سلوك السیاسة الخارجیة متغیرات مستقلة مختلفة ،تنطلق  قارباتالمتتبنى مختلف   
سلوك  معالم منها أنها البیئة المسؤولة عن ضبطتعتقد كل  ،یئات تحلیل متمایزة بعضها عن بعضمن ب

تشكیل خیارات  فيتأثیر المطلق للبیئة الداخلیة العلى  اللیبرالیةحیث تركز  ،الخارجیة للفاعل یاسةسال
  .التي تجاهلته النظریة التفسیریة على المتغیرات المعیاریةالسیاسة الخارجیة ،بینما تركز المقاربة البنائیة 

تي فریقیا ،مرتبطة بالقیود والحوافز الأتجاه الفرنسیة االخارجیة إن التفسیر النظري لتوجهات السیاسة 
رالیة النفعي والذي یترواح بین تفسیر اللیب ،دةفریقیا بعد الحرب البار أتجاه تحكم السلوك الخارجي الفرنسي ا

المحلیة أي  الفرنسیة یریالذي یمنح الأهمیة لشبكة المصالح الداخلیة والبنائیة التي تركز على المعا
یات السیاسة لفهم سلوكالمدخل الرئیسي  یعتبر تحدید المتغیر التفسیري الهویة الوطنیة، إذن مكونات 

  . فریقیاأتجاه الخارجیة الفرنسیة ا

تعدد الفواعل كمحدد لتفسیر سلوك السیاسة الخارجیة : اللیبرالیة النفعیة: المطلب الأول
  اتجاه أفریقیاالفرنسیة 

الفرنسیة لأننا وجدنا أن  أجل تفسیر سلوك السیاسة الخارجیةقمنا باختیار النظریة اللیبرالیة النفعیة من 
رالیة النفعیة تركز على المنفعة الفردیة وعلى العدید من المتغیرات اللیب عتبار، بابحثناهذا المنظور یخدم 

  .الداخلیة

ین رالیعند اللیب إن مفهوم زیادة المنفعة :الفرنسیةالمنفعة كمبرر لتفسیر سلوك السیاسة الخارجیة .1
،فمن یملك أكبر قدر من الثروة یملك  "الثروة"و" الوفرة"قتصادي والذي یقصد به یختلف عن المفهوم الا

في " الوجود"و "القوة"أكبر قدر من المنفعة ،بل یتعامل مع مفهوم المنفعة على أنه یتضمن عوامل مثل 
المشكلة للسیاسة الفرنسیة إتجاه فرنسا التواجد في مراكز فمن مصلحة الفواعل  .(1)مراكز صنع القرار

فتواجدها داخل مراكز القرار یسمح  نسج مجموعة من العلاقات مع الهیئات الرسمیة ،ب لأنها تسمح القرار 

                                   
(1)  Volker Rittberger," Approaches to study of foreign policy derived from international 
relations theories",Paper prepared for delivery at: the Annual Meeting of the International 
Studies Association, University of Tübingen, Germany,N°30,March 24 - 27, 2002, p. 15. 
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 كما أن هاته الفواعل الخاصة في فرنسا هي من تقوم بوضع لها بإكتساب القوة التي تضمن بقاءها،
الرئیس الفرنسي  به قام عن ذلك، هو ما ولعل أبرز مثال .دهدّ أن بقاءها مُ  الضوابط في حالة ما إذا رأت

هو  شخصیة یساریة على رأس وزارة التعاون الدولي هتعیینعند  Nicolas Sarkozy""نیكولا ساركوزي"
في عدة مناسبات أنه سوف  علنقد أ وكان هذا الوزیر ،Jean-Marie Bockel" "ماري بوكال- جون"

، حیث وصل الأمر من خلال وضع حد لشبكات فرنسأفریقیا فریقیاأر من طبیعة العلاقة بین فرنسا و یغیّ 
ح لجریدة لوموند الفرنسیة خلال مقابلة صحفیة أنا أرید أن أُوقِّع على شهادة وفاة فرنسأفریقیا : " إلى أن صرّ

 بالفعل،و . الأفریقیة رافضة لهذا التوجّهفي الدول داخل فرنسا و ي ردود فعل قویة من مما تسبّب ف .(1)"
بإقالة هذا تطالب ) تمثل الفواعل التي لها مع شبكات فرنسأفریقیا( هبرزت شخصیات من قصر الإلیزی

لا لمصالح  Omer Bongo ""عمر بانغو"فضلا عن الدور الذي لعبه الرئیس الغابوني السابق  الوزیر ممثّ
  "" لا ساركوزيیكو ن "شخصیا إلى باریس لمطالبة الرئیس الفرنسيإنتقل فرنسأفرقیا عندما بكات ش

Nicolas Sarkozy"  قوة تواجد تؤشِّر هذه الحالة على . هو ما حصل علیه مباشرةبإقالة هذا الوزیر، و
  .الخاصة بأفریقیا هذه الفواعل في مراكز صنع القرار

  :ت السیاسة الخارجیة الفرنسیة من منظور اللیبرالیة النفعیةاید لتفسیر سلوكحدّ تعدد الفواعل مُ .2

من فرضیة أن الدول تعتبر فواعل غیر  ،رالیة النفعیة في السیاسة الخارجیةوتنطلق فرضیات اللیب
 تفاعلي لاقا من إنفرادها بنموذجنطإموذجها الخاص بالسیاسة الخارجیة بحیث تنفرد كل دولة بن وحدویة 

عن طریق خلق شبكات تجسد في سلوكات دولها الخارجیة  ، والتيعداخلي یعكس مصالح كل مجتم
  .في عملیة صنع القرار یسعى كل فاعل على تأكید أولویاته في شكل نظام معین ةسیاسی

التي تمثلها وحدات متغیرة  یرتكز على الفواعل المجتمعیة، رالیة النفعیةاللیب لدىفنموذج الفاعل 
وبالتالي فإن . (2)الإداري والفواعل المنتظمة الخاصة- وتتضمن كل فواعل النسق السیاسيستمرار، إب

فریقیا هي مجموع المؤسسات الرسمیة والإداریة المتمثلة في أتجاه اعل  السیاسة الخارجیة الفرنسیة افو 
وزارة الخارجیة ،وزارة التعاون ،المخابرات  ،)فریقیا لدى الإلیزيأخلیة رئیس الجمهوریة و (ة الجمهوریة رئاس

                                   
(1)Vincent Hugeux , «  Sommet Afrique- France: une histoire de fauteuils », Le Monde, 
31/05/2010. Disponible sur; http://www.lexpress.fr/actualite/monde/sommet-afrique-
france-une-histoire-de-fauteuils_896151.html. 
(2)  Volker Rittberger," Approaches to study of foreign policy derived from international 
relations theories",Op.Cit,p16. 



 الفرنسیة اتجاه أفریقیاسیاسة دور الإرث التاریخي في تحدید مسارات ال   :  لالفصل الأو

 

 17 

ثلة والفواعل المنتظمة الخاصة المتم ،فریقیاأتجاه ها علاقة بصناعة القرار الخارجي االفرنسیة وكل جهة ل
 .إلخ ...الأحزاب السیاسیة  ،تزقةالمر  ،ینیالصحف ،قتصادیة المحامینالشركات الا ،في رجال الأعمال

  والبقاء هنا لا یقصد به البقاء المادي برغم من أهمیته. المجتمعیة فواعلللسي ویعتبر البقاء الهدف الرئی
نما یقصد   . لهؤلاء الفواعل  الاجتماعیةتحسین الوضعیة  به وإ

فالنظریة اللبیرالیة النفعیة تصور الدول على أنها مؤسسة سیاسیة تمثل مصالح بعض الفواعل 
ذه وبالتالي فإن قرار السیاسة الخارجیة للدول ینتج عن علاقات ه، )أفراد كانوا أم جماعات( تماعیةجالإ

فالسیاسة الخارجیة تكون  .حددها كل واحد منهایلویات التي و الأالفواعل المجتمعیة بعضها ببعض، و 
لأنها تتعامل مع السیاسة  ،ي هذا على نموذج الرجل الإقتصادي، وتعتمد فعقلانیة من حیث الأهداف

فالسیاسة  .(1)ه مصالح مجتمعاتهادكما تحد "سیاسة البحث عن الربح الصافي"عتبارها ة باالخارجی
فریقیا  وفق هاته الفكرة تمثل مصالح الفواعل المشكلة لشبكات فرنسأفریقیا والتي أالخارجیة الفرنسیة إتجاه 

  .هي مزیج من المؤسسات الرسمیة والفواعل الخاصة 

إلى تحقیق ، حیث تسعى سابات عقلانیة للتكالیف والفوائدفسلوكات تلك الفواعل ناتجة عن ح
" السلطة"یدفعها للحصول على كل من ) البقاء(، لأن دافع المصلحة الأساسیة أهداف بأقل التكالیف

فریقیة القارة الأف .ستصدار قرارات خارجیة تخدم مصالح الفئة التي یمثلها داخلیاإمن أجل  (2)"الوفرة "و
ظهار قوتها،  من خلالها التي یمكن لفرنسا هي القارة الوحیدة وهي القارة التي تظهر عجزها إثباث ذاتها وإ

فریقیا ،لهذا نجد فرنسا تسعى جاهدة أنسا أن هیبة وعظمة فرنسا مرهون بویدرك صانع القرار في فر  كذلك
  .لاستخدام جمیع إمكانیاتها بأقل التكالیف لتحقیق تواجدها

یات ، فإن سلوكلبیرالیة النفعیةعتمدتها الإلتحلیل السیاسة الخارجیة التي  ةنطلاقا من النقاط الأساسیإ
ر سلوك فریقیا تنطلق من منظور براغماتي ،لأن البراغماتیة هنا تفسّ أتجاه إیة الفرنسیة السیاسة الخارج

 فرنسأفریقیا"ـرجال الأعمال ،الصحفیین ،شبكات غیر الرسمیة ل( جمیع الفواعل المجتمعیة 

                                   
دار  ،التنظیر في العلاقات الدولیة بین الإتجاهات النظریة التفسیریة والنظریات التكوینیة عبد الناصر جندلي،)1( 

  .15،ص 2007،، الجزائرالخلدونیة للنشر والتوزیع
 Ibid. p 18 )2(   
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""françafrique ... " تسعى لضمان البقاء عن طریق تحقیق المصلحة الشخصیة  انهأعلى ) إلخ
البقاء  هو ضمان البقاء لیس فریقیاأتجاه إدف السلوك الفرنسي فه .نزوع نحو تعزیز المنفعة المادیةوال

فریقیا أتها في نى أن فرنسا من خلال سیاس، بمعالبقاء هنا مرتبط بالوفرة والقوة، بالمفهوم المادي الواقعي
  .ستمراریتهاإ ودیمومتها و  قتصادیة منها أو السیاسیةتسعى للبحث عن المكاسب الإ

  الفرنسیة المصالح  لتعریف المقاربة البنائیة الهویة الفرنسیة قاعدة:ني المطلب الثا

ذاتها في العلاقات الدولیة مع نهایة الحرب الباردة ، وبالتحدید مع د ظهرت البنائیة كنظریة قائمة بح
التنبؤ بنهایة الحرب الباردة نهایة الثمانینات من القرن الماضي ، بسب عجز النظریات التفسیریة عن 

عالم من صنعنا " في كتابه" Nicolas Onuf" " ف و وننیكولاس أ" نائیة ظهر لأول مرة معمصطلح البو 
 ""Word of our making"  نتقادات لأصحاب النظریة التفسیریة لأنهم عجزوا عن التنبؤ  إحیث قدم

   (1) .الإتحاد السوفیاتي بسقوط

دراك السیاسة الدولیة  وتتمثل في" Alexander wendt""  ألكسندر واندت"قدم و     (2):فرضیات لفهم وإ

  الدول هي الوحدات الأساسیة للتحلیل. 
  الهویات هي التي ( الاجتماعیةتشكیل هویات ومصالح الدولة في إطار نسق مترابط بفعل البنى

 ") ات هي قاعدة المصالح الهوی:"  وأنت، أو كما یقول تحدد المصالح
 البنى الأساسیة للنظام القائم على الدول  اذاتانیةت. 

النقاط ، حاول من خلالها أن یجمع إن المنظور البنائي في تفسیره للسلوك الخارجي طرح مجموعة من 
   (3):ن من حیثاللیبرالیین النفعیین الجدد و یبین فرضیات الواقعی

  التنشئة في تشكیل السلوك الخارجيدور. 

                                   
  .54ص ،2005، مصر ،،دار الهدى للنشر والتوزیعالنظام الدولي نظریات و إشكالیات جهاد عودة ،  )1(
  .16،صمرجع سبق ذكره  عبد الناصر جندلي،)2(
،دمشق،المجلد  مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة،"النظریة البنائیة في العلاقات الدولیة "خالد المصري،)3(

 .318،ص  2014، 02،العدد30
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  والمعرفة إلى جانب القوة المادیةأهمیة الأفكار. 
  الرجل الإجتماعي"دور الهویات وتأثیرها على سلوك الوحدات ومصالحها حیث تقترح''  بدلا

 ."الرجل الاقتصادي"من 
لتعبیر عن هویة السیاسة الخارجیة الفرنسیة تمتلك وظیفة مزدوجة تجمع بین التعریف بعراقة الأمة وا

. بعدها الداخلي والخارجي هي قاعدة المصالح الفرنسیةب ة، وبالتالي فالهویة الفرنسیمصالح الدولة الفرنسیة
  :يیمكن تحدید مرتكزات الهویة الفرنسیة فو 

 - في  ستقلال بشكل واضحلقد تبلورت هویة الإ :والسیادة النابع من تقالید الجمهوریة لاستقلالا
بحیث كانت سیاسته الخارجیة في مجملها سیاسة إستقلالیة  ،""De Gaulle "الجنرال دیغول"عهد 

یجب  لأن فرنسا:"مرتبطة بالمصلحة الوطنیة دون الإهتمام  بإعتبارات التحالفات وحسب دیغول 
یكون لها موقف مستقل إتجاه القضایا الدولیة تملیه  أن یكون لها سیاسة عالمیة فیجب أن

 .(1)"مقتضیات المصلحة الوطنیة 
 - فهو قناعة الممارسة الدبلوماسیة الفرنسیة،  الدعوة إلى العالمیة مجرد خطاب في: العالمیة

لمیة بین البحث عن أفاق العا وهو یحاول أن یجمع ،بإجماع رجال السیاسیة الفرنسیین تحظى
 ومن ممیزات العالمیة محاولة فرنسا إسماع صوتها خارجیا  ،والدفاع عن المصالح الوطنیة

تعاقبوا على رئاسة  عهد دیغول أصبح كل الرؤساء الذي ، مندوبالتحدید في الأمم المتحدة
یقیا بالنسبة لفرنسا فإفر . الجمهوریة الخامسة مقتنعین بواجب وحق فرنسا على المستوى العالمي

كتساب المكانة والنفوذ كخطوة للوصول باها للوصول للعالمیة ،فهي تسمح لفرنسا جزء من مخطط

                                   
 ولیس الإدراكیة أحاسیسه على عتمادبالإ ، فیها یتواجد التي البیئة فهم أولا یحاول الذي لشخصا وهوجل الإجتماعي الر 

 له بالنسبة المناسب والقرار ، البیئة تلك حول معنى ذات ذهنیة صورة إلى الفهم ذلك یحول ثم ، فقط العقلانیة حساباته على
  .وهویته الاجتماعي دوره یلاءم الذي البدیل یختار أنه أي ، خیاراته إلیها تؤدي أن یمكن التي الطمأنینة درجة حسب یكون

دار الجامعة  ،العلاقات الأمریكیة الأروبیة بین التحالفات والمصلحة :حلف شمال الأطلنطيلیلى مرسي وأحمد وهبان، )1(
  .157ص الأسكندریة، الجدیدة،
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أرید من فرنسا أن تلعب دورا :"دیغول  ادى بهلمیة نابعة من المبدأ الذي ناففكرة الع. یةإلى العالم
  .  (1)"خرینویكون مستقلا عن الآ ، ، ومن المهم أن ما نقوله نطبقهفعلا
 - یستند هذا المرتكز إلى فكرة مزدوجة  :لحضاریة العالمیة للأمة الفرنسیةمفهوم المهمة ا

وتعود هذه .  (2) علیها نشر هذه القیم یجبد الحي للقیم العالمیة، و مفادها أن فرنسا هي التجسی
ي بإعلان سمّ  ما  1790ماي 22الفكرة إلى عهد الثورة الفرنسیة حین أصدرت الجمعیة العامة في

بالإخاء ونجدة كل "  1792نوفمبر 19في ،فیما طالبت في مرسومها الصادر"السلام في العالم "
لزام السلطة التنفیذو ] ...[ي ترید إستعادة حریتها الشعوب الت ، "بتقدیم ید العون إلى تلك الشعوب یةإ

المتمثل في " ضمیر فرنسا"إلى  1848 سنة "Lamartine"" لامارتین "وقد أشار وزیر الخارجیة 
جاءت فرنسا  ، (3)، ومن أجل هذه المهمة حسب الطرح الفرنسيالحضاریة في هذا القرنالمهمة 

 ، حیثالعكس تماما حدث لكن في الحقیقة ،"فریقیةتحضیر الشعوب الأ"م بمهمة للقیا فریقیاأإلى 
هذا ما أشار إلیه قانون تمجید  .فریقیةعوب الأشمارست كل أنواع الظلم والإستغلال في حق ال

الأمر  ینتهيحدث ردود فعل مناهضة من طرف الأفارقة لأ، وقد  2005في فیفري  ستعمارالإ
 .إلى إلغاء هذا القانون 

  ّبتطویر قدراتها الإقتصادیة ن أن فرنسا بلد عظیم لأنها قامت ییعتقد أغلب الفرنسی :ة والعظمةالعز
تعزیز اللغة والثقافة والقیم ( الثقافیةو ) نوویة وتطویر الأسلحة التقلیدیةتها الاتطویر قدر ( العسكریةو 

التجربة  إلى ضافةإ). قدر ممكن في العالم في إطار المنظمة الفرنكوفونیةالفرنسیة على أكبر 
وهو الشيء الذي یسمح لها بممارسة نفوذ واسع  ،ر من المظلة الأمریكیةحرّ تالتكاملیة الأوروبیة لت

م ، سواء على مستوى العلاقات الثنائیة أو في قرارات جماعیة خدمة لمصالحها ،فأكثر في العال
كما ساهمت  ،مصالحهاالدول قدرة على التأثیر في بیئتیها تكون الأكثر فعالیة في متابعة وتحقیق 

                                   
(2)  Unirich Krotz, « National role conception and foreigen  policies France and Gerumany 
compared”,Medina du Gunzburg conter for European studies ,Harvard university 
,working paper,N° 02,p16 .    

 Ibid,p15. )2(   
 ولى، دار المستقبلالطبعة الأ ،حسن نافعة: ترجمة ، سوسیولوجیا العلاقات الدولیة،مارسیل میرل )3(

  .290ص،1986،،القاهرةالعربي
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فرنسا هي فعزة . یقها منذ إعلان الثورة الفرنسیةفي نشر قیم حقوق الإنسان وحرصت على تطب
  . (1)تبني منطق المشروطیة السیاسیة حسب الطرح الفرنسيلعتها التي د

هاته المرتكزات أصبحت مسلمات ثابثة في السیاسة الخارجیة الفرنسیة والتي أنتجتها مجموعة من  
  . المتغیرات الداخلیة والخارجیة 

  :القائمة علىة الفرنسیة المتمیزة إن مكونات الهویة الفرنسیة هي نتاج منطقي لطبیعة الرؤی

فعلاقة التلازم والتوافق بین الدولة والأمة وفق الرؤیة الفرنسیة تقتضي أن  :والأمةالتلازم بین الدولة .1
لقیم  ولابد ،لدولة لابد أن تعبر عن قیم الأمةالبعض ،فأهداف ا اكل من الدولة والأمة یخدمان بعضهم

  .بعراقة الأمة والتعبیر عن مصالح الدولةفالهویة وسیلة للتعریف  ،الأمة مراعاة مصالح الدولة
من  ن مسار تشكل من خلال تراكمات لمجموعةإن الهویة الفرنسیة هي عبارة ع :التقالید الدیغولیة.2

السیاسة  وكان للتقالید والممارسات الدیغولیة دور مهم في تشكیل هویة ،الخبرات والمعتقدات السیاسیة
لابد لبلد في حجم فرنسا أن یستعمل كل إمكانیاته "والنابعة من قناعاته السیاسیة  ،فریقیاأالفرنسیة إتجاه 

  . فریقیاأمن أجل تحقیق مصالحه في 

لابد  ،فریقیا على أساس محدد المصلحةأجاه جل تفسیر سلوك السیاسة الخارجیة الفرنسیة إتأمن 
لیة النفعیة على ، فبینما تركز اللیبراالنفعیة والبنائیة من اللبیرالیةكل بین من تكوین مقترب شامل یجمع 

ائیة تركز على المصلحة المعنویة لذلك كان لابد من الجمع بین هاتین ، نجد البنالمصلحة المادیة
  .المقاربتین

 

 

 

 

                                   
  .155ص ،مرجع سبق ذكره ،لیلى مرسي وأحمد وهبان  )1(
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  فریقیة الأالسیاق التاریخي لظهور السیاسة الفرنسیة  :المبحث الثاني

دون المعطى التاریخي ومعرفة الدّور الذي لعبه الفكر  افریقیتجاه ألا یمكن فهم السیاسة الفرنسیة 
 .فریقیا جنوب الصحراءأتها مع دول الإمبریالي الذي یعتبر القوة الرمزیة للدّولة الفرنسیة في تعاملا

 ىكان یحركها دائما المنطق الكولونیالي القائم عل ،فریقیا جنوب الصحراءأات العلاقة بین فرنسا و فدینامیكی
كتها الدّوافع  .آلیة الاستغلال وسیاسة فرق تسد فالإمبریالیة الفرنسیة كغیرها من الإمبریالیات الأوروبیة حرّ

الاقتصادیة القائمة على مبدأ الاستغلال الاقتصادي وتحقیق مصالح الدولة الفرنسیة على حساب شعوب 
عامل مع الآخر، وقد ساعد التفاوت الكبیر الدّول المستعمرة، فهذه النّزعة تمّ تكریسها كثقافة وكسلوك للت

ته الثقافات وتجسیدها في نمط على ترسیخ وتعمیق ها -الدول الإفریقیة -والمحیط - فرنسا -بین المركز
  .سلوكي واضح

أحد - "  jules Ferry "*"جول فیري" 1885 -1883لقد شدد وزیر المستعمرات الفرنسیة خلال 
سیاسات : "أن الاستعمار طریق لتقویة سمعة فرنسا الخارجیة حیث قال - المتحمسین للسیاسة الاستعماریة

یشكل عاملا هام فالاستعمار هو قوة فرنسا و ". دیةالمستعمر هي المظهر العالمي لقوانین التنافس الأب
   .(1)للسّمعة الوطنیة

عادة هیكلة علاقات الهیمنةالسیاسة الأ :المطلب الأول  فریقیة لفرنسا وإ

دراسة  عقد منستعمار الجدید أن دراسة ظاهرة الإیعتقد معظم المختصون في العلاقات الدولیة أ   
، تخفي وراءها وجهات لا یعبر ستعماریة الجدیدةات السّیطرة الإ، فالتنوع في أدو ستعمار التقلیديلإظاهرة ا

                                   
نجازات خاصة التربویة في عهد إ، له عدة 1832أفریل  5سي ولد في سیاسي فرن:  "  jules Ferry جول فاري   *

الفرنسیة، ویتبنى مقولة الأجناس أو الشعوب السامیة تتمتع بواجب الجمهوریة الثالثة، كان من أشد أنصار الحركة التوسعیة 
الوصایة والرعایة للشعوب البدائیة المستعمرة، وأن الشعوب الأولى تضطلع بمهمة تحضیر الشعوب الثانیة، تقلد عدة 

  .م1893أشهر ونصف وزیر للمستعمرات الفرنسیة، توفي في مارس  6مناصب منها عمدة باریس لمدة 
(1)  Bruno Charbonneau, France and the new imperialism: Security Policy in Sub-Saharan 
Africa, Library of Congress,Canada, 2008, p 39.  
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وهذا ما ینطبق على السیاسة   ،(1)اشكلها الظاهري عن مضمونها ودوافعها الحقیقة والأغراض التي تخدمه
على الدول التي   ، فأثناء الحقبة الكولونیالیة  حاولت فرنسا إحداث إصلاحات إداریةفریقیاأالفرنسیة اتجاه 

ستعماري المرادف لتحسین صورة نظامها الإ )O1 :أنظر الخریطة رقم (تقع تحت سیطرتها الإستعماریة
  :للإستغلال والتفرقة

رغم محاولات الإصلاح إلا أن نظام الحكم الفرنسي في المستعمرات الإفریقیة ظل دون تغیر إلى غایة "
، حینما تولى الجنرال دیغول الحكم عن طریق الجیش، فبعدما فقدت فرنسا الهند الصینیة 1958سنة 

ن الاستقلال، قامت بعرض دستور على مستعمراتها، یسمح للدّول الإفریقیة المستعمرة التمتع بجزء م
الجماعة "فجعلها دول مستقلة نسبیا، تدعم من طرف حكومات وطنیة وتشكل مع فرنسا ما عرف بـ 

ت ما عدا غینیا صوت" نعم"ثم طرح هذا الدستور للاستفتاء على الدول الإفریقیة فصوتوا جمیعا بـ " الفرنسیة
.ما منحها الاستقلالم" لا"بـ   (2)  

ر طویلاإلاّ أنّ هذه الجماعة لم  ن ، وحصل هذا بعد عامین معترفت فرنسا باستقلالهاإ، بعدما تعمّ
 تفاقیاتإفریقیة، وعقدت كل منها أعتراف باستقلال اثنى عشر دولة حیث ثم الإ 1960إنشائها أي سنة 

  .ات الهیمنةة علاقائل إعادة هیكل، وهي إحدى وس(3)

  

  

  

  

 

                                   
، 1991المكتبة الأكادیمیة، القاهرة،  ،دراسة في الأصول والنظریات: العلاقات السیاسیة الدولیة ،إسماعیل صبري مقلد )1(

  . 579ص 

  . 176جامعة القاهرة، معهد الدراسات الإفریقیة، دار القومیة للطباعة والنشر ، ص،1ط استعمار إفریقیا،،  زاهرریاض 
  ، نفس الصفحةنفسه المرجع)3(
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ومختلف  لاستعمار الفرنسيكانت خاضعة ل التية خریطة تبین الدول الإفریقی: 01الخریطة رقم
  .المستعمرات الأوروبیة

  

  /http://legonepeint.unblog.fr/2015/09/13/la-france-et-les-autres من موقع:المصدر

ر  1960الإفریقیة جنوب الصحراء سنة إن استقلال الدول  من الاستعمار الفرنسي كان نتیجة تطوّ
ینؤسَّ مُ    :س في تاریخین مهمّ

  1956إعطاء الحكم الذّاتي لتلك الدول في إطار إصلاحات عام. 
  الفرنسیة الذي تطور بعد عامین ، الذي سمح بإنشاء الجماعة 1958وضع دستور عام

    .(1)ستقلالللإ

                                   
  (1) François-Xavier Verschave, De la françafrique à la mafiafrique , Edition Tribord, 

Bruxelles, 2004, p. 13.    
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" De Gaulle" "الجنرال دیغول"لكن السؤال الذي یجب أن یطرح هنا، ما هي الأسباب التي جعلت 
؟ ألا یتعارض هذا والمصلحة الوطنیة  1960فریقیة سنة لأفي مسار إستقلال الدول ا نخراطیوافق على الإ

  .الفرنسیة؟

ستقلال الدول إینخرط في مسار " De Gaulle"  "دیغول"إنّ أهم الأسباب التي جعلت الجنرال 
  : هي 1960فریقیة سنة الأ

 :تمثلت فیما یلي: أسباب رمزیة .1

  ر عن روح العصر آنذاكو  الكولونیالیة موضة قدیمة( تحسین الصورة الدولیة لفرنسا   .)لم تعد تُعبّ
 خاصة مع الكولونیالي في جانبه العسكري، و المالیة الباهضة للمشروع قتصادیة و التكلفة الإ

  )1(. 1954سنة اندلاع حرب التحریر الجزائریة
  لمستنبطة من قیم الثورة على المستوى الدولي ا "، الأخوةالمساواة، الحریة"إمكانیة توظیف نموذج

 .الفرنسیة
نقسام داخل الطبقة السیاسة الفرنسیة بشكل خاص والمجتمع ترتبط بمعالجة حالة الإ: أسباب سیاسیة.2

، وهو ما كان ام حاد حول الظاهرة الكولونیالیةنقسإام، حیث كانت فرنسا تتمیز بحالة الفرنسي بشكل ع
رار النظام السیاسي بمجمله لذلك ستقإا ینعكس سلبا على ، ممضطرابات عمیقة بداخلهاإباندلاع  یهدد

ستقرار لإیة هي إحدى الوسائل التي تسمح باأن تصفیة الكولونیال "De Gaulle "دیغول"عتبر الجنرالإ
 .      وى المجتمع والدولة في نفس الوقتوالتماسك على مست

قتصادیا إفي هذا المسار  "De Gaulle "دیغول "نخراط الجنرالإمن  كان الهدف: قتصادیةإأسباب .3
قتصاد الفرنسي، فالمحافظة على هاته الإ  جل  الإیفاء بحاجاتأقتصادیة من الإبقاء على التبعیة الإ هو

الصناعة ( النفط، الیورانیوم: ستمراریة التمویل  بالمواد الأولیة الخام والإستراتیجیة مثلإالعلاقات لضمان 
   (2). ، إلى جانب الكاكاو، الذهب والخشب)النوویة

                                   
(1) Ibid,p14. 
(1) « la francafrique , ou la face cachée de la politique française  en Afrique » l’Association 

survie , mars 2008 , P8 . _     
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السیاسیة والقائمة على  "De Gaulle ""دیغول"كمحصلة لهذه الأسباب نستنتج أن أیدیولوجیة    
یقیا فر أقات فرنسا اتجاه مستعمراتها في سترجاع عظمة فرنسا هي المعیار الأساسي المتحكم في علاإ

متینة مع المستعمرات السابقة في ، فقد تأكد دیغول أن إنشاء علاقات الاستقلالجنوب الصحراء بعد 
   (1) .، وفرض نفسها على الصعید الدوليمىستعادة صورتها كقوة عظإریقیا السوداء سوف یسمح لفرنسا بفأ

فریقیا، ألم یقصد به في الحقیقة الخروج من   "De Gaulle" "دیغول"إن الاستقلال الذي فرض على 
، بعبارة أخرى تغییر كل شيء لیظل كل شيء كما یهام بالخروج لترسیخ البقاء فیهامنه الإ لكن الهدف

هو، ولأجل ترسیخ البقاء لابد من خلق أسلوب بدیل عن الاستعمار ولهذا الغرض تم طرح مشروع 
ستعمار مع ة الاستقلال، أو كنوع جدید من الإكأسلوب جدید لمصادر  françafrique "فرنسأفریقیا"

   .حتفاظ على نفس الأهداف والمصالحالإ

 كأسلوب جدید لمصادرة الاستقلال " françafrique "" فرنسأفریقیا"تبلور فكرة  :المطلب الثاني

" هیفلیكیس هوفویه بوانی"هو مصطلح استخدام لأول مرة من طرف  françafriqueفرنسأفریقیا 
"Boigny-Houphouët Félix"  مجموعة العلاقات التي "، ویشیر إلى 1955سنة  ت دیفواررئیس كو

من أجل إبراز محوریة هذا المفهوم و .  )2( "تجمع بین فرنسا والدول الإفریقیة الفرانكفونیة التي تم استعمارها
عرف و  françafriqueفرنسأفریقیا سنحاول التطرق إلى أحد الوسائل الذي تتمفصل من خلاله  ُ هو ما ی

  .الإلیزیهلدى المختصین بخلیة 

  

  فرنسأفریقیا "إن التخطیط لمشروع : فرنسأفریقیافریقیة للإلیزیه النواة الحقیقیة لمشروع الأالخلیة
françafrique  " عندما تم تكلیف  1952بدأ أثناء فترة حكم الجمهوریة الرابعة، وبالتحدید سنة

                                   
 (2)  Maja Bovacane ,”Francafrique and rigeme theory “,European Journal of internationals 
relations, unenversity of Oxford UK , Vol 19, N° 1 , 2011,p7.  
(2)  Charles Zorgbibe, « principes pour la politique Africaine de la France » ,Géopolitique 
Africaine, N°38, 2010, p 101 . 
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من قبل مجلس الشیوخ الفرنسي، بالمشاركة في إعداد التقاریر    Jaques Foccartجاك فوكار
المدیر العام لشركة Pierre Guillauma " غیوما بییر"الفرنسیة مع مستعمراتها، كما تم تكلیف 

بعد قیام الجمهوریة الخامسة بقیادة الجنرال . بتنظیم العلاقات الفرنسیة مع إفریقیا) ELF(إلف 
قام هذا الأخیر بتكلیف مساعده الأیمن جاك فوكار  ،1958 سنة" De Gaulle" "دیغول"

Jaques  Foccart جل ذلك تم إنشاء أمن .  (1)بالإشراف على العلاقات الفرنسیة الإفریقیة
 ،مقربین لرئیس الجمهوریة الفرنسیةمشكّلة من مجموعة من الو "  الخلیة الإفریقیة لدى الإلیزیه"

  . (2) المصالح  الفرنسیة في إفریقیا توكل إلیهم مهمة السّهر على حمایة

فها ایغزافی      هي  أن السّیاسة الإفریقیة لفرنسا " Xavier Verschare " رشاففا" هحسب ماعرّ
     (3):لوبیات فرنسیة في إفریقیا وتشملوعة من الفواعل المنظمة لشبكات و مجم عبارة عن

 الأعمالرجال  ،)إلف سابقا(لشركات الكبرى توتال ا :اقتصادیا. 
 الخ ...، المحامین وزارء، رؤساء الدول ،اسیین، المستشارین الدبلوماسیینالدبلوم :سیاسیا. 
 المرتزقة ،القوات العسكریة الرسمیة ،قواعد عسكریة :عسكریا   .  

                                   
  سدیغول في بدایة الستینات وھو مؤس  الفرنسي جاك فوكار ھو المستشار الشخصي للرئیس) : السید افریفیا(جاك فوكار 

شبكات نفوذ استطاعت عبرھا فرنسا أن تبسط ھیمنتھا ونفوذھا  وقد عملت ھذه المؤسسة على انشاء" فرنسافریك"یعرف ما 
في الإلیزیھ، وحتى وان لم یظھر كثیرا على " بسید إفریقیا"على مستعمراتھا القدیمة بإفریقیا وكثیرا ما یلقب جاك فوكار 

 .لإفریقیا الفرنسي ة إلا أنھ عمل في الظل في عھد دیغول والذي كلفھ باقامة عھد جدید من الإستعمارالفرنسی الساحة السیاسیة
لإستراتیجیة التي اتبعها جاك فوكار في تثبیت قدم فرنسا في إفریقیا بعیدا عن الاستعمار بمفهومه القدیم تمثلت خاصة في ا

غتیال والتصفیة تقدیم المساعدة للوصول إلى الحكم لأشخاص یعرف عنهم ولائهم الشدید لفرنسا، زیادة على عملیات الإ
وطنیین ولمن عرف عنه انتمائه الوطني ودفاعه المستمیت عن مبادئ الاستقلال الجسدیة لكل زعماء الحركات التحرریة وال

 . ستدمارالتام عن فرنسا ورفضه لكل أشكال الاستغلال والإ
  بیرغیوماPierre Guillauma  : 1958رجل المخابرات الفرنسیة ذو التوجه الدیغولي ، بعد ما تولى دیغول السلطة في ،

   . وهي شركة نفطیة )TOTAL(إلف قام بتكلیفه بإدارة شركة 
  http://taqadoumy.co :من موقع، "فرنسأفریقیا جریمة فرنسا المستمرة"سید علي بلعمش،  )1(

(2)  ) François-Xavier Verschave ,Op .Cit,p 10. 
(3) «  La Françafrique, ou la face cachée de la politique française en Afrique » ,Op .Cit, p 9.   
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ها الدائرة التي تحتكر المواد الأولیة الخاصة وتسهر على إد    فها على أنّ امة المساعدات كما عرّ
وبدایة ءها مع نهایة الخمسینیات ، وهي شبكات تم إنشالرسمیة، والأنظمة السیاسیة الإفریقیةالإنمائیة ا
 .(1) ، وهي سنوات  بدایة التفاوض مع دیغول حول مصیر الدول الإفریقیةالستینیات

فریقیا أالسیاسیة في لیزیه یرفض أي محاولة تمرد من النّخب كان صانع القرار في قصر الإلقد 
ما أن تكونوا فریقیاأنوا مع فرنسا لتطبیق سیاستها في ن تساندوا وتتعاو أالمبدأ الذي  اتخذ إما السوداء، و  ، وإ

نسي ضد رد الفعل الفر  ومن أمثلة. ومن یكون ضدها سوف یكون ردّ الفعل قویا من طرف فرنسا ضدّها
فضین  لفرنسأفریقیا   : الراّ

 ستقلال إجل أیناضل من  الذي كان، "ندویى"غتیال زعیم حركة الاستقلال في الكامیرونإ
 .الكامیرون

 ولمبیو سیلفانوسأ"غتیال إ "Sylvanus Olympio" نه أعتبرته فرنسا وشبكات فوكار، إ، حیث
  1954سنة الانضمام إلى الجماعة الفرنسیة رفض الذيأخطر من سیسوكو رئیس غانا سابقا 

ةلأنه یعتبر نموذ ة الفرنسیّ نشاء عملة قرر التخلي عن عملة الفر ، بعدما ج  للتحرر من التبعیّ نك وإ
ج في صفوف  الجیش الفرنسي الضابط الذ  طرف ن، وتمت تصفیته ممدعومة من الطوغو ي تدرّ

   .(2)دیمباإ

  الفرنسیة إتجاه أفریقیاالظروف التي نشأت فیها السیاسة  :المطلب الثالث

في ظروف داخلیة مرتبطة بالداخل الفرنسي وأخرى مرتبطة  françafriqueلقد ظهرت فرنسأفریقیا 
ظهر بعد الحرب  مرتبطة بطبیعة النظام الدولي الذيظروف  إلى إضافة ،بالبیئة الداخلیة الإفریقیة

 : ویمكن إجمالها فیما یلي .العالمیة الثانیة

  :وتتمثل فیما یلي :الظروف الداخلیة الفرنسیة.1

                                   
(1)François-Xavier Verschave   ,Loc.Cit. 
(2)  Christophe Boisbouvier, « Togo : qui a tué l’ancien président Sylvanus Olympio ? », jeune 
Africa ,Disponible sur ; http://www.jeuneafrique.com/138661/politique/togo-qui-a-tu-l-
ancien-pr-sident-sylvanus-olympio/ 
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حتفاظ فرنسا بالجزائر رهانا سیاسیا ودبلوماسیا وعسكریا بالنسبة إ شكلت فكرة: تداعیات الثورة الجزائریة- أ
ة بفضل النجاحات التي حققتها على إهیبة ومكانة فرنسا عالمیا في ظل ل ورة الجزائریّ تساع التّأیید الدّولي للثّ

، وأمام ضغطها ملهمة لعدد من الشعوب المستعمرة كما أن هذه الثورة أصبحت ،(1)المستوى المیداني
  1956 تونس والمغرب سنة( الأفریقیةمسار الإستقلال لعدد من الدّول ضطرت فرنسا الإنخراط في إ

 ). 1960 فریقیا السوداء سنةأودول 
 هوشي منه"حركة التّحریر  بقیادة زعیم: Diène Bien Phuفو بیان دیان"هزیمة فرنسا في معركة -ب
ة ،حاولت  1954 سنة" ها حرب أهلیة، إلاّ  أنّ فرنسا حفاظا على صورتها العالمیّ . تصویر الأمر على أنّ

كان یقصد الإستقلال داخل و الصینیة  -الذي تحدث عن إستقلال الهند"De Gaulle "دیغول"أما الجنرال 
ئیس إفیما   ،)2(الجماعة الفرنسیة ة نه نوع من الوصایة أ "Franklin Roosevelt""روزفلت"عتبره الرّ الدولیّ

تفاقیة جینف سنة إوعقد  رنساوانتهت المعركة بهزیمة ف "De Gaulle " "مما شكّل ضغوط على دیغول
1954. 

ة - ج ة الفرنسیّ ابعة وقیام الجمهوریة إالذي أدى إلى  :الإنقسام داخل النّخبة السیاسیّ نهیار الجمهوریة الرّ
، وتم الإعلان عن دستور الجمهوریة 1958في ماي  "De Gaulle"دیغول"الخامسة بقیادة الجنرال 

أصبح  بعد النتائج التي حققتها الثورة الجزائریة وهزیمة الهند الصینیة(3)،  1958أكتوبر 4الخامسة في 
ستعمار یتم تداوله في أوساط المثقفین الفرنسیین خاصة الیساریین منهم هناك خطاب جدید لمناهضة الإ

 ". Frantz Fanon" "فانون فرانس" أمثال

ة. 2 ة الإفریقیّ لقد كانت البیئة الداخلیة الإفریقیة أرضیة ملائمة لتطبیق  :الظّروف المرتبطة بالبیئة الداخلیّ
  :یمكن تلخیص أهم الظروف التي میزتها فیما یلي .  francafriqueوتنفیذ سیاسة فرنسأفریقیا 

ة الحدیثةإشكالیّ - أ ستیراد إجنوب الصحراء بعد الإستقلال إلى فریقیا أ سارعت دول: ة بناء الدّولة الوطنیّ
القوانین وحتى الدساتیر و  شدیدة التمركز، التكوین الإداريذات  النموذج الغربي الفرنسي  للدولة الوطنیة

                                   
(1)  Samuel Foutoyet, Op.Cit, p 17 . 
(2)Sofie Elisabeth Oraug-Rygh,  Charles de Gaulle et le prélude de la guerre d’Indochine : 
Du 18 juin 1940 au 19 janvier 1946 , Mémoire de master, Département des études de 
littérature, de civilisation et des langues européennes, Faculté des Sciences humaines, 
Université d’Oslo, Automne 2008, p. 98. 
(3)  Samuel Foutoyet ,Op.Cit, p17.  
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القبلیة (بالخصوصیات المحلیة  الأمر الذي أدى إلى الإصطدام ،القوانین الفرنسیةلدستور و مستمدة من ا
 .وهذا ما أدى إلى تغذیة الصراعات، تتلائم والنموذج الغربي المستوردالتي لا ) الإثنیةو 

ة الأعس-ب ة العلامة المسجلة في النظم ا :فریقیةّ كرة النّظم السیاسیّ لسیاسیة تعتبر الإنقلابات العسكریّ
في حفظ الأمن  رت مهمتها، وانحصجاءت هذه المؤسسة كنتاج استعماريفقد  .الإفریقیة بعد الاستقلال

داخلي ا مساویة للجیوش ، فكانت أقرب إلى مفهوم الجیش النظامي، ونظرت إلیها القوى الوطنیة على أالّ ّ نه
  ها مجرد فصائل مسلحة شبه بولیسیةوبعد الاستقلال بدأت هذه الجیوش تخرج من كون .الاستعماریة

  .(1)وبدأت تكتسب تدریجیا خصائص وسمات المؤسسات العسكریة الحدیثة

إعتمدت سیاسة فرنسا بعد  :العلاقات الزبائنیة المرتبطة  بالنخب السیاسة والعسكریة الموالیة لفرنسا - ج
ة على التواطؤ مع الأنظمة الإستبدادیة مقابل تلقّي لدّول الأإستقلال ا دبلوماسي والعسكري فریقیّ الدّعم الّ

طین " أصدقاء فرنسا"فالقادة الدیكتاتوریون  .خلال تقدیم المساعدات الإنمائیة قتصادي منوالأ كانوا متورّ
م للمو  هب المنظّ ة الإفریقیةفي النّ ة للقارّ ، وهذا المنطق رسّخ مفارقة السكان الفقراء في البلدان ارد الطبیعیّ

  .(2)الغنیة

ساهمت  :ستعمارعن الإ ةجتماعیة الموروثمجتمعیة الناتجة عن التركبیات الإالمعضلة الأمنیة ال -د
ت الإثنیة داخل الأنظمة في التقسیما ستیعاب والمركزیةقائمة على الإستعماریة الفرنسیة الالموروثات الإ

لأن هناك جماعات تم استیعابها استطاعت تأكید هیمنتها في مرحلة ما  فالإستیعاب كان متفاوتا .الحاكمة
   .(3)بعد الإستعمار

الإثنیة كأداة لتعمیق وترسیخ  "Françafrique" "فرنسأفریقیا"كما وظفت : الحدود التعسفیة -و
، وكان الغرض من عن الإستعمار والتي لم تكن برئیةلحدود المورثة لالإنقسامات بسبب التقسیم المرضي 

ى  إلى التّقسیم الحدودي المورث عن الإستعمار أدّ ف، ستمراریة سیاسة فرق تسودضامنا لإذلك أن تكون 

                                   
 :،من موقع  مجلة الدیمقراطیة، "من الانقلاب العسكري إلى التداول السلمي: الحكم في إفریقیا"، أمیرة عبد الحلیم )1(

http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=319  
(2)  Fabrice Tarirt, « les aimés de la France », Silence, N° 335, Paris, mai 2006, p16 . 
(3)  Robert Blanto & others, « colonial and the post colonial Ethnic conflict in Africa”, journal 
of peace Research, U K,Vol 38, N° 4, 2001, p 488. 
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هذه الهشاشة في التركیبة  ،القبیلة الواحدة في أكثر من بلد ، حیث نجد أبناءإلى مناطق تقسیم الإثنیات
نجحت ) فرنسا(فالقوة الإستعماریة " ،الصّراع على الموارد بالإجتماعیة أدّت إلى مأزق أمني مجتمعي بسب

تشرذم والصّراع       .(1)"إلى حد كبیر في ترسیخ أسس الإنقسام والّ

ة الثّانیةالأوضاع . 3 ة :المرتبطة بطبیعة النظام الدولي لما بعد الحرب العالمیّ ة الثانیّ  بعد الحرب العالمیّ
ة بین فرنسا ومستعمراتهانتیجة الإرتباطات او  ة  لتاریخیّ ، أوكلت  لفرنسا مهمة حمایة المصالح الغربیّ

ةفریقیا من طرف المعسكر الغربي بقیادة الولایات أدركي باعتبارها  أن فرنسا تملك  على أساس ،(2)الأمریكیّ
البحث عن مكانة لها و  ،متداد النفوذ الشیوعي في القارة الإفریقیةإجل منع فریقیا وهذا من أأا في كبیر  انفوذ

  .ضمن سلم القوى العالمیة

مبنیة على أساس تبعیة ، الإستقلال إلى یومنا هذا الفرنسیة منذ-إن دینامكیة العلاقة الإفریقیة    
الهامش للمركز وفقا لمسار یحدده متغیر المصلحة الوطنیة والذي یستمد من المعطى التاریخي الكولونیالي 

ن ، حتاتها السابقة من الدول الإفریقیةكأسلوب للتّعامل مع مستعمر  ، تبقى ختلفت الأسالیب  والوسائلإى وإ
الثابت في كل السیاسات  والمعطى الجدید ستعمارلإلهي الوجه الأخر  Francafriqueفرنسأفریقیا 

  . الفرنسیة تجاه أفریقیا

  

  

 

 

  

  

                                   
  .177،القاهرة،صمكتبه الفائزین للمعارف،1،ط  الهویة الإفریقیة في الفكر السیاسي الإفریقيباسم رزق عدلي مرزوق ، )1(

(2)  Samuel Foutoyet ,Op.Cit, p17. 
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ة : المبحث الثالث ة الإفریقیّ   فواعل صناعة السّیاسة الفرنسیّ

ة الف ة اتجاه تعكس خیارات السّیاسة الخارجیّ فریقیا جنوب الصحراء، مصالح وأولویات الفواعل أرنسیّ
فمركز هذه الفواعل  .ح لها بفرض أهدافهاالمهیمنة على مركز اتّخاذ القرار، التي تتموقع بالشّكل الذي یسم

  .في بیئة صنع القرار الخارجي تحدّد بشكل حاسم نوعیة التّوجهات الخارجیة الفرنسیة

یل ستمرار، تسعى إلى تحصإرنسا لفواعل متغیرة وغیر ثابتة بف فریقیة تجاهالأكما تخضع السیاسة     
  :وتتضمن .یهما معاالقوة المادیة، والنفوذ أو كل

 .تتمثل في مجموعة الهیئات الرسمیة والإداریة الفرنسیة: الإداري_فواعل النسق السیاسي )1
 :تتمثل في: الفواعل المنتظمة الخاصة )2

، والشركات الاقتصادیة )جاك فوكار وغیره(وتشمل الأفراد :الشركات وجماعات الضغط الاقتصادي   -  أ
 ).توتال(مثل شركة إلف 

 ).الیمن والیسار(متمثلة في الأحزاب السیاسیة  :جماعات الضغط السیاسیة  - ب

 .المحامین ، نیالصحفی ،تنظیمات المجتمع المدني -ج   

 إتجاه أفریقیاالفرنسیة مركزیة دور رئیس الجمهوریة في السیاسة :المطلب الأول 

السیاسة الخارجیة الفرنسیة "  Marie-Christine Kessler" " "سلركریستین كی- ماري"ف تعرّ     
 خاذإتیشكل  نظام و . الاقتصاد والفلسفة السیاسیةو  السیاسیة، التاریخ، الجغرافیا للعوامل محصلة على أنها

القرار نموذجا للتفاعل بین المؤسسات الرسمیة وأعوانها مضفیا علیه الطابع التعقیدي من خلال علاقة 
   (1)تخاذ قرارات السیاسة الخارجیةإرسمیة والغیر الرسمیة للدولة في التأثیر المتبادل بین الجهات الفاعلة ال

على مجمل القرارات الخارجیة خاصة وتمیزت عملیة صناعة السیاسة الخارجیة بهیمنة رئیس الجمهوریة 
  . De Gaulle  (2) " "دیغول"المتعلقة منها بأفریقیا ،من مواد دستور الجمهوریة الخامسة التي وضعه 

                                   
(1)  Maja Bovacane,Op .Cit, p 7. 
(2)Jean_Vincent Brisset , « la politique étrangère  de la France » , Disponible sur:  
http://bstorg.free.fr/PXIII/Polext.htm .  
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فریقیة لة السیاسة الأأه رئیس الجمهوریة الفرنسیة في مسلكن قبل معرفة الدّور الذي یضطلع ب    
ها لفرنسا، لابد من معرفة أولا الحدود دستور الجمهوریة الخامسة لرئیس  الدستوریة والقانونیة التي سنّ

  .الجمهوریة في مجال السیاسة الخارجیة
 :الاختصاصات الدستوریة وتكریس هیمنة رئیس الجمهوریة .1

  ، ومختلف التعدیلات الدستوریة التي لحقت به1958لقد حدد دستور الجمهوریة الخامسة لسنة 
صلاحیات الرئیس في مجال السیاسة الخارجیة، وهذا بعدما أصبح رئیس الجمهوریة ینتخب عن طریق 

 "De "دیغول" الجنرالفمؤسس الجمهوریة الخامسة .سنوات 5سنوات لتصبح بعد ذلك  7الشعب لمدة

Gaulle "أن الدولة أهم أداة  عتقادهإنطلاقا من إاصا لصناعة القرار الخارجي وذلك ، قد وضع نظاما خ
  . یلات السیاسیة والجماعات الضاعظةلتحقیق طموحات التشك

حیث یتولى رئیس :"52المادة دولة والتي تنص علیها الفبالإضافة إلى المهام التقلیدیة لأي رئیس 
أعطى دستور الجمهوریة الخامسة صلاحیات واسعة ، "التفاوض والتصدیق على المعاهداتالجمهوریة 

 "لرئیس الجمهوریة لإدراة الأزمات دون قیود قانونیة ولا رقابة دیمقراطیة ،من خلال ما قام به الجنرال
التدابیر التي نصت علیها، تحت عنوان  ستغلالإ و   "16المادة "في وضع  " De Gaulle" " دیغول

كما یتیح له الدستور صلاحیات  في    .(1)الذي قد یعترض الدولة الفرنسیة" التهدید والخطر المباشر "
  .  مجال الدفاع وتعیین رئیس الوزراء وتعدیل الدستور

 ،لى وقتنا الحاليإ منذ قیام الجمهوریة الخامسة و : الفرنسیة تجاه أفریقیامركزیة الرئیس في السیاسة  .2
 :أهمها عدة تطورات تجاه أفریقیاعرفت السیاسة الفرنسیة 

هیمنة التصور والممارسة الدیغولیة في مجال العلاقات  :لى نهایة الحرب الباردةإ مرحلة الستینیات_ أ
كانت مهمة الإشراف على تسییر العلاقة بین فرنسا ومستعمراتها في الجمهوریة :فریقیةالأ-الفرنسیة

                                   
  شح الیمیني جاك شیراك بجعل العهدة الرئاسیة 2002إلى سنة  1995خلال العهدة الرئاسیة الممتدة من سنة ، التزم المرّ

، نفّذ هذا الالتزام من خلال 2002و بالفعل و عقب فوزه بالرئاسة الفرنسیة في ماي . خمس سنوات بدلا من سبع سنوات
 .ات بدلا من سبعة سنواتإصلاح دستوري لتصبح العهدة الرئاسیة خمس سنو 

(1)  Andew Kanpp, & Vincent Writer, The government and politics of France, 5th ed, 
Routledge, United kingdom, 2006, p 87. 
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 " "دیغول "بقیادة الجنرال 1958سنة  ما وراء البحار، إلا أن قیام الجمهوریة الخامسة ها وزارةالرابعة تتولا

De Gaulle  "  س هیمنة رئیس الجمهوریة في1958أكتوبر 04وصیاغة دستور مسألة العلاقة مع  ، كرّ
كومة الجماعة الفرنسیة أصبحت ح" حیث ، *فریقیة عن طریق تشكیل الجماعة الفرنسیةالمستعمرات الأ

تتكون من رئیس الجمهوریة رئیسا للجماعة، وهو یترأس حكومة مكونة من ثمانیة مندوبین، كل واحد یمثل 
جمهوریة من جمهوریات الجماعة، ومشكّلة من سكرتیر عام ومستشار فنّي، وقد تم إشراك الجمهوریة 

   (1)."باعتبارها الدولة الأم الفرنسیة في هذه الجماعة حتى یتم الاستفادة من تجاربها

تقلیدا لازال "   De Gualle" "دیغول"، أرسى الجنرال فریقیة سنوات الستیناتلأول ابعد استقلال الدّ 
قصر الالیزیه  على ملف الشؤون ساریا، یشرف بموجبه رئیس الجمهوریة الفرنسیة بمعاونة مستشارین في 

فالأساس الذي یقوم  .(2)نه بالغ السریةألرئاسة على لملف من طرف  مؤسسة افریقیة، ویصنف هذا االأ
، وهذا "hyperpresdential""الإفراط في الصلاحیات الممنوحة للرئیس"التقلید الدیغولي قائم على  علیه

  ."De Gaulle""  دیغول"راجع إلى الكاریزما التي كان یتمتع بها 

، كرفریقیا تغیرات تذألم تشهد السیاسة الفرنسیة اتجاه  ،عن السلطة " De Gaulle" " دیغول "بعد رحیل 
على نفس مستشاري الإلیزیه الذین عملوا "  Pompidou-Georges " بومبیدوجورج "حیث حافظ الرئیس 

قالیدها بخصوص وهذا یعني أن فرنسا مازالت محافظة على ت" De Gaulle" " دیغول"في عهد الرئیس 
ن كانت توحي بعض الممارسات فریقیةالسیاسة الأ أن النهج الدیغولي لا یزال  إلاّ . بوجود تغیر، حتى وإ
 Giscard" "جیسكار دیستان"فریقیا، رغم أن وصول أد خصائص السیاسة الفرنسیة إتجاه یشكل أح

d'Estaing " جیش، إلى الرئاسة أحدث هزة في الشبكات المرتبطة بالمصالح التجاریة ورجال ال
ولي، حیث قام بإقالة فریقیة، والتي تمركزت حول الرئیس أثناء الحكم الدیغورؤساء الدول الأوالمخابرات 
شبكات  الذي أنشأ" acjourni " "جورنیاك"ن مستشاره الخاصعیّ و  "  Jacques Foccart"جاك فوكار

لاحظ، هو أنه بالرغم من إ. مختلفة مقارنة بالدیغولین  "   FoccartJacques" "جاك فوكار"قالة لكن المُ
رة، مما سیسمح له بتحقیق عودة قویة بقاء على شبكاته الخاصة فاعلة و نجح في الإإلا أنه استطاع و  مؤثّ

   .لاحقا

                                   
  .172، ص مرجع سبق ذكرهریاض زاهر،  )1(
، مذكرة ماجستیر في العلوم الحرب الباردةالعلاقات الأوروبیة الإفریقیة وبروز المنافسة الأمریكیة بعد مسعود ذخالة، )2(

  .227، ص2005_2004السیاسیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
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 :ریالتعارض بین أنصار تیار الاستمراریة وأنصار التغیأو  المرحلة الإنتقالیة: مرحلة التسعینیات -ب
قاد الأفریقیة، انطلاقا من خطاب لابول بمناسبة انع-هذه المرحلة من عمر العلاقات الفرنسیة افتتحت

التي أعلن فیها الرئیس میتران عن رغبة فرنسیة في تبنّي توجّهات جدیدة حیال الأفریقیة، و -القمة الفرنسیة
   . أفریقیا من خلال اعتماد مبدأ المشروطیة السیاسیة

  1995إلى  1987الممتدة من ، و "فرانسوا میترانل" الثانیة رئاسةالفترة  من زت هذه المرحلةمیّ ت
هو  " Mitterrand" " میتران"بحقیقة دخول فرنسا في حالة التعایش السیاسي الثانیة لیكون الرئیس 

ئیس  رئیس الوزراء التغییر، تّیار لوقد مثّ . (1)الرئیس الأول الذي یعرف هذا التعایش فرانسوا "في عهد الرّ
هذا التیار أنه  وكان یرى .نوقراطومجموعة من التك  Edouard  Balladur "إدوارد بالادور"، "میتران

  فریقیاأبشان من تغییر السیاسة المتبعة  الأفریقي، لابد- بعد مرور ثلاثین سنة من التعاون الفرنسيو 
كما یجب أن یكون هناك تقاسم للأعباء من طرف  .فریقیةنسا لوحدها عبء القارة الأورفض تحمل فر 

تم ي تفكیك الشبكات التو  الشركاء الدولیین، ومن بین الاقتراحات التي تم تقدیمها عقد جدید لإفریقیا وفسخ
ئیس[...]  .في عهد الجنرال دیغول هالیشكت ل   "François Mitterrand"" نسوا میترانافر " ویعد الرّ أوّ

" ن كریستوف میترانجو "بنه إن یتعیكما أنه الرئیس الذي لم یتردّد في رئیس یواجه فترة التعایش الحكومي، 
 "Christophe Mitterrand-Jean  " ل خاص بشكو   ،)2(للإشراف على الكثیر من الملفات الأفریقیة

  :إلى بروز تیارین واضحین همابشكل عام، یمكن الإشارة خلال هذه الفترة و . قضایا صفقات بیع السلاح

 تم بناؤها الفواعل التي بقاء على الهندسة الجیوسیاسیة و تیار الاستمراریة الذي یدافع عن فكرة الإ
 .منذ المرحلة الدیغولیة

  الفواعل التي تتحكّم إلى إعادة نظر جذریة في البنیة و تیار التغییر الذي یدافع عن فكرة الحاجة
  .الأفریقیة- الفرنسیةفي مجمل التفاعلات 

نتخاب اوهي المرحلة التي بدأت بعد  :ریغیار الإستمراریة وتراجع تیار التنتصار تیّ ا:المرحلة الثالثة - ج 
الأكثر امتلاكا للعلاقات الشخصیة مع الدول  ،ویعتبر هذا الأخیر .1995رئیسا لفرنسا سنة " جاك شیراك"

                                   
(1)  Scott Greer, « Africa and the French state 1958-1998», Program of African 
Studies, N°56 ,2000,p5. 
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ستمراریة في السیاسة الفرنسیة في عهد جاك جانب الا وما یبرز .الإفریقیة إلى جانب الجنرال دیغول
كمستشار لإفریقیا، ومحاولة إدخال تعدیلات على بعض مظاهر ) سنة 84( شیراك هي إعادة جاك فوكار

  (RECAMP)السیاسة الإفریقیة لفرنسا والمتمثلة في إنشاء قوات لدعم القوات الإفریقیة لحفظ  السلام 
قات الشخصیة التي رسمها جاك شیراك مع بعض القادة الأفارقة العلالقد أدّت   .(1)تّعامل  مع مشكلاتهالل

بالتالي سمحت كانت علیة في العهد الدیغولي، و  لذيلى المستوى اإترتقي  الأفریقیةجعل العلاقات  إلى
   .بعودة الحرس الدیغولي القدیم

على إختیاره " نیكولا ساركوزي"إفریقیا  للرئیس ولى للسیاسة الفرنسیة إتجاهوجهات الأكما أكدت الت    
" من خلال تكلیف حیث حاول فور تنصیبه إعادة تنشیط السیاسة الإفریقیة لفرنسا، ،تمراریةلمنهج الإس
مبادرة "، بتحضیر مبادرة ")جاك فوكار"العضو السابق في فریق ( "jacques Toubon" "جاك توبون

  لسیاسة الإفریقیة لفرنسالرجل ظل جاك شیراك الأمانة العامة " روبیرموریس "كما تولى  ،"2010إفریقیا
 "Claude Guéant " نكلود غیو"بالتنسیق مع   "Robert  Bourgi "روبیر بورجي" ن یفیما تم تعی

فالتوجهات   ،(2)هزییلفي الا" جاك فوكار"وبقي محاطا بفریق من الخبراء من مدرسة  .أمین عام الالیزیه
  2006بالبنین سنة" خطاب كوتونو" لم تكن ولید مرحلة رئاسته بل كانت قبل ذلك من خلالالإفریقیة 

ة الإفریقیة تؤسس لأولویة الفعل الدبلوماسي لفرنسا"أكّد فیه  ،بصفته وزیرا للداخلیة  (3)أنّ العلاقات مع القارّ
ام حول السیاسة الفرنسیة بعدما أصبح رئیسا ویعطي فكرة التداخل في المه "ساركوزي"وهذا یؤكد توجهات 

  .لیها في المطلب الثانيإإتجاه إفریقیا  والتي سوف نتطرق 

، فقد عالجت دراسة قدمتها 2012بعد إنتخابه سنة "   "فرانسوا هولاند"أما عن دور الرئیس الفرنسي 
بعنوان  ،" Hélene Quenot "" سواریز هیلن كینو" و"   Aline Leboeuf" ألین لوبیف "الباحثتین 

  François Hollande " la politique" "سیاسة فرنسا إتجاه إفریقیا في عهد الرئیس فرانسوا هولاند"

Africaine de la France sous François Hollande ،  في " فرانسو هولاند"الدور الذي لعبه

                                   
(1)  Abdoulaye Dirra,  la gauche française et l’Afrique subsaharienne: colonisation, 
Décolonisation, coopérations, Paris, Edition Karthala, p54. 

  http://taqadoumy.c  :، من موقع"فرانس افریك  جریمة فرنسا المستمرة" سید علي بلعمش، )2(
(3)  Priscille Guinant,  la politique de la France en Afrique subsaharienne après les 
indépendances , Mémoire, I.E.P. de Toulouse, 2012 - 2013 , p30. 
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مرحلتین مختلفتین فیما یتعلق بالسیاسة  السیاسة الفرنسیة اتجاه إفریقیا، ومن خلال الدراسة میزت الباحثیتن
   (1): فریقیاأ الفرنسیة إتجاه

  François"فرانسوا هولاند"حاول خلالها  ،التي أعقبت بدایة حكمهوهي المرحلة  :المرحلة الأولى  - *
Hollande "  فریقیا عن طریقأي لسیاسة فرنسا ببناء تصور عقلان:  

  دهولان"أن وضع آلیات قرار مغایرة لسابقیه بحكم" "Hollande  "   لا تربطه علاقات خاصة
 .فریقیاأب
 في أكتوبر " داكار"لال خطاب وهذا ماأكّده من خ ،اأفریقیاحاول القضاء على مفهوم فرنس

ى بدون رجعة "فرنساأفریقیا"نغال عند إشاراته إلى أن عهد بالس  .قد ولّ
 تصلة بالقضایا الوزارات الم(فریقیا أالمتعلق بكل صنع القرار الخارجي أحدث تعدیلات داخل هی

 .)الدولیة بإفریقیا
 2012حیث شهدت سنة  ،فریقیةقدمها فرنسا إلى الدول الأتراجع المساعدات التنمویة التي ت 

 .٪9,8إنخفاض الدعم ب 
ومنطلقا جدیدا لعهد ، "فرنسوا هولاند"ـ تعتبر الأزمة في مالي منعطفا لسیاسة جدیدة ل: المرحلة الثانیة - *

وقد أظهرت الأزمة المالیة  .ا التوجه لم یكن في الحسبانالترابط مع التقلید الدیغولي على الرغم من أن هذ
ة العسكریة الفرنسیة  تها الأمنیة ،فالعملیّ هي عبارة عن إمتداد لسیاسة " برخان"ضرورة قیام فرنسا بمسؤولیّ

كریا في كل من لیبیا والذي تدخل عس " Nicolas Sarkozy"" ساركوزي نیكولا"ثة منو التدخل المور 
ن إختلفت المضامین والأبعاد ،وكوت دیفوار   .وإ

ار التمما سبق نستنج أن تیار  ذي ظهر في عهد الرئیس فرانسوا ال -ریغیالإستمراریة انتصر على تیّ
فیما یخص السیاسة الفرنسیة  غوليلأن جمیع رؤساء الجمهوریة  الفرنسیة ساروا على النهج الدی -رانمیت

ن كانت تّصریحاتهمفریقأإتجاه   . غیر ذلك  یا ،حتى وإ
 
  

                                   
(1)    Aline Leboeuf, & Hélene Quenot, « la politique Africaine de la France sous François 
Hollande », L’Institut français des relations internationales (ifri), 2014, pp 7-26. 
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ات بشان السّیاسة  :المطلب الثاني الفرنسیة إتجاه الضّبابیة وعدم التّمایز في الصلاحیّ
  فریقیاأ

ا دراسة الموضوع من أز السیاسیة الفرنسیة إتجاه إن فهم الغموض الذي یمیّ    :جانبینفریقیا یقتضي منّ
تبرز المنافسة  :البیروقراطیةنتیجة المنافسة ) الصلاحیات(التداخل على مستوى الوظائف .1

، إحدى الخصوصیات المتفردة والمتمیزة لقواعد مختلف المؤسسات الرسمیة في فرنساالبیروقراطیة بین 
جراءات صناعة  فترة _ترة التعایش الحكومي وزادت المنافسة أكثر أثناء ف. فریقیاأالسیاسة الفرنسیة إتجاه وإ

، عندما _في أواخر الثمانینات وبدایة التسعینات"   François Mitterrand"  "فرانسوا میتران"حكم 
من عرقلة  -معارضة  أیدلوجیةیتبنى _ حكومة ینتمي إلى حزب سیاسي مختلفتسبب وصول رئیس 

    .(2)في المسؤولیات  (1)فریقیا وحدوث تشتتأبشان سیاسة الرئاسة 

ر، وهو ما یبرر الخلاف حول یفهاته المرحلة هي مرحلة انتقالیة عرفت ظهور تیار التغی
فمثلا كان الیمین یفضل وزیرا للتعاون بصلاحیات كاملة، بینما كان  .صلاحیات الممنوحة لوزارة التعاونال

املة ومتعلقة بالعالم الثالث بالنسبة للیسار یریدها ش. تدبا لدى وزارة الشؤون الخارجیةالیسار یفضل وزیرا من
ا وزیرا بكل فریقیا ،بینمأرا منتدبا یعني إلتزاما أقل نحو فوزی. یریدها مبنیة على مصالح تقلیدیةبینما الیمین 

المجموعة (إلا أن مسالة العلاقة بین الأحزاب  .فریقیاأأي إلتزام أكبر إتجاه  ،صلاحیاته یعني العكس
فریقیة أ_، تطرح أسبقیة الرئاسة في مسائل العلاقات الفرنكوالجمهوریةوالحكومة ورئیس ) انیةالبرلم

   (3) ).معرضة لتقلبات وأهواء الرؤساء(
أحد أوجه " Xavier  Verschave " "افشه فر یغزافیلا"فریقیة لدى الإلیزیه وفقا وتمثل الخلیة الأ

 .فریقیاأالسیاسة الخارجیة إتجاه هیمنة مؤسسة الرئاسة على باقي المؤسسات الرسمیة فیما یتعلق بقرارات 
فریقیا لا تقدم مباشرة إلى وزارة الشؤون الخارجیة ، بل الخلیة أأن التقاریر الخاصة ب ،فأبسط مثال على ذلك

فهذه الأخیرة استطاعت أن تنشئ نظام عمل خاص بها . لیزیه هي من تتولى فحصهالإفریقیة لقصر االأ

                                   
     كانت ذروة هذا التشتت و التخبط الفرنسي في القضایا الأفریقیة هي العجز الفرنسي الصارخ في منع حدوث المذبحة

ذا و ربما أن عامل التنافس البیروقراطي بین أجهزة صنع القرار الفرنسي هو الموجود في أصل ه. 1994الرواندیة سنة 
  الفشل الفرنسي، بسبب اختلاف مصالح الأطراف الفرنسیة التي كانت معنیة بمتابعة و تسییر الأزمة الرواندیة

  
(2)  Maja Bovacane, Op.Cit, p11. 
(3)  Abdoulaye Dirra, Op.Cit, p 46. 
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، ویقوم هذا النظام على أساس التعاون مع شبكات قویة من رجال یز بعیدا عن الرقابة الدیمقراطیةمتم
 .(1))مصالح الاستخبارات (هیك عن المصالح السریة االأعمال المنتمین إلى شركات عمومیة وخاصة ن

، حیث أن وزارة فریقیاأ السیاسة الفرنسیة إتجاه كما تحمل هذه النقطة بعض التناقضات الموجودة في
والذي " شارل باسكوا"عاجزة عن التحرك أمام وزیر الداخلیة مثلما حدث في عهد  الخارجیة تجد نفسها

تقلیدیا في أي   ، رغم أن المتعارف علیهالرسمیةغیر  كثیفة من العلاقات الشخصیةك شبكة قویة و یمل
  .دولة أن مجال اختصاص العلاقات الخارجیة من صلاحیات الوزارة الخارجیة

التي نشأت على  ،فریقیا هو وزارة التعاونأاتجاه  السیاسة الفرنسیةمركز أخر مهم في صناعة 
هذه الوزارة  فونیة تنظر إلىالفرنك فریقیةالبحار سابقا، حیث كانت الدول الأأنقاض وزارة فرنسا ما وراء 

ها في شكل مساعدات فریقیا كان یمر عبر أغلب الدعم المالي الفرنسي لقارة أن على أنها وزارتهم لأ
ریقیة والتخطیط الأفسا إلى إعادة النظر في سیاستها بعد نهایة الحرب الباردة توجهت  فرن .ة رسمیةعمومی

وفقا لهاته الاستجابات انتهت  .التعاون والدفاع الفرنسیینلإحداث إستجابات مؤسساتیة مست مجالي 
، وأنشأت اللجنة 1998الحكومة الفرنسیة إلى وضع وزارة التعاون تحت سلطة وزارة الشؤون الخارجیة سنة 

  .الوزاریة المشتركة للتعاون والتنمیة
جد مؤسسات وزارة الشؤون الخارجیة تو ، وزراة الخارجیة، الداخلیة و إضافة إلى رئاسة الجمهوریة

المالیة والصندوق الفرنسي للتنمیة تشارك في صنع القرار بشان إفریقیا، وكثیرا ما  ،أخرى مثل وزارة الدفاع
كانت فعالیتها وشفافیتها تواجه عوائق وتدخلات من طرف الرئیس والطموحات الشخصیة والمنافسة 

  .(2)واضح لمسؤولیاتهمالتحدید الالبیروقراطیة ،وغیاب 
فریقیة لفرنسا ناجمة عن تعدد مراكز القرار، تحت دعوى ضبابیة التي تتسم بها السیاسة الأإن ال

  الرئاسةفریقیة لفرنسا تتقاسمه عدة مؤسسات الأاعتبار أن القرار بشان السیاسة تخاذ القرار بإطة دیمقرا
 ، وزارة الداخلیة وزیر الدولة للشؤون الفرنكوفونیة، رئاسة الوزراء، وزارة الخارجیة، السكرتاریة الدائمة للتعاون

هذه الضبابیة الناتجة عن . (3)المخابرات العامةالفرنسي للتنمیة، وزارة الدفاع و  وزارة المالیة ،الصندوق

                                   
(1)  Maja Bovacane, Op.Cit,14. 
(2)  Idem. 

  .70، ص  مرجع سبق ذكرهمسعود ذخالة، )3(
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فریقیا ما ألمتعلق بالسیاسة الفرنسیة إتجاه المنافسة التنظیمیة جعلت هامش المناورة كبیرا في اتخاذ القرار ا
  . ت السیاسة الفرنسیة الإفریقیةجهاأدى إلى ظهور شبكات سیاسیة لعبت دور محوري في رسم تو 

استخدم مفهوم  :الشبكات السیاسة كآلیة لتحلیل تداخل العام والخاص: التداخل على مستوى الفاعلین.2
، وقد  1970لأول مرة من طرف مجموعة من الأكادیمیین سنة " NETWORK" " الشبكة السیاسیة"

استعمل مفهوم الشبكة لشرح تأثیر الجهات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة على القرارات والسیاسة التي 
وتعرف الشبكات السیاسیة على أنها مجموعة من العلاقات المستقرة نسبیا غیر الهرمیة، تضم  .تتحكم فیها

ل وسیلة لاعتراف بالتعاون هو  أفضمجموعة من الجهات الفاعلة التي تربطها مصالح مشتركة، ویعتبر ا
القطاعات ، كما أن الترابط أمر أساسي لنهج الشبكة لأنها تحتاج إلى موارد لتحقیق الأهداف المشتركة

          . (1)فالفواعل العامة والخاصة تشكل شبكة لتبادل الموارد من خلال الاعتماد على بعضهم البعض .الأخرى

جاك  "سها ي أسّ ، بروز أحد مكوناتها الغیر الرسمیة التفریقیاألسیاسة الفرنسیة إتجاه لوتعد أبرز سمة 
ار حد أعضاء جهاز المخابرات السابقین خلال المقاومة والمستشأ ،  Jacques Foccart"" فوكار

  :تكونت هذه الهیئة غیر الرسمیة من. فریقیةالرئیسي لدیغول  في الشؤون الأ
 النظام"یتحدث دعاة  :فریقیاأة ممیزة للسیاسة الفرنسیة اتجاه خاصی العلاقات العائلیة - *

ني الذي بالإشارة إلى الطابع الزبائ) اكمالحكم الأبوي الذي تنبع فیه كل السلطات من الح" (الباتریمونیالي
لى طبیعتها الغامضة والفاسدة ،التي تجعل الحدود غامضة المعالم بین المجالین  یمیز هذه الشبكات وإ

وتكونت هاته  تكوین علاقات ذات طابع شخصي قائمة على أساس زبائني، نتج عن هذا العام والخاص
العلاقة التي جمعت عائلات  ،مثال على ذلك. رؤساء أفارقةئلیة بین قادة سیاسیین فرنسیین و العلاقات العا

، وبین شبكات موازیة من النخب السیاسیة من جهة" عمر بانغو "یس الغابوني ن بالرئیالرؤساء الفرنسی
  "شارل باسكوا"و ،"جان كرستوف میتران"،" جاك فوكار"ورجال المال تمركزت حول فاعلین مهمین مثل 

وهذا ما جعل ، "شركة إلف"والأعضاء القیادیین في " جير روبرت بو "وصحفیین وحتى محامین مثل 
  .خلیة  أكثر ما تشبه العلاقات بین الدولفریقیة تشبه السیاسة الدالأالسیاسة الفرنسیة ا

                                   
(1)   David  Hazlehurst, “networks and policy making: from theory to practice in Australian 
social policy”, discussion paper Report written as part of the requirements for the 
Masters in Public Policy, , Australian national University, , Australian,N°88, July 2001 ,p6. 
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یشكل المرتزقة نموذج أخر لتداخل العام  :الشركات الأمنیة الخاصة غطاء لتبریر ممارسات المرتزقة - *
لتطبیق مخططات شركات فریقیا تعدّ أرضیة ملائمة أف .الأفریقیة-في حالة العلاقات الفرنسیة مع الخاص

نتیجة الترابط الموجود  " بخصخصة الأمن"تقوم بتنفیذ مخططات عسكریة تحت ما یسمى  خاصة عسكریة
  .وجود مصالح مشتركة بینهمو المرتزقة  ل رسمیة مثل المخابرات السریة  و بین عدة فواع

 یوظف ما ،1990سنة " باتریك تورن"التي أسسها ضابط  فرنسي سابق یدعى "فریقیا للأمن أشركة "ف  
ویبلغ . الغابون والكامیرونندا ،االمعارضة لحكومات رو  خمادمجند یقومون بأعمال إ25000 رب ایق

   .(1)بین عشرین وثلاثین ألف فرنك فرنسي مرتب الجندي المرتزق ما
بالنسبة للدولة الفرنسیة یوفر وسیلة تبریریة لتنفیذ المهمات بدلا من " الخاصون الجنود"إن مصطلح 
. ون العمل على إثارة الرأي العام، بد (2)فهو یعمل على الإعفاء من الرقابة الدیمقراطیة  ،مصطلح المرتزقة

رؤساء الجمهوریة من الجنرال دیغول مرورا فجمیع  ،سیاسي عن طریق الوكالة نه یعتمد على أسلوبأكما 
  . بومبیدو ومیتران وحتى جاك شیراك سمحوا بإتباع هذا الأسلوب

شكّلت هذه  :الرسمیة تجسید للتعاون بین المؤسسات الرسمیة والغیر):حالیا توتال(شركة إلف  - *
بین موظفیها عدد كبیر من  من كان لمخابرات الفرنسیة، لذلكرئیسیة لحركة جهاز االوجهة ال الشركة
مثل الانقلاب العسكري ، "بوب دینار"لت العدید من الانقلابات التي نفذها وموّ  .جهاز المخابرات ضباط

  وزیر الداخلیة آنذاك ذات التوجهات الیمنیة" شارل باسكوا" و" جاك فوكار"في جیبوتي تحت إشراف 
  .إلخ...برازفیل ،تشاد -، أنغولا ، الكونغونیجیریا :لحروب الأهلیة في كل منساهمت في إثارة او 

وبالتحدید في منطقة النفوذ  ،نساالتقلیدیة لفر  حضور خارج مناطق النفوذ "إلف"كما كان لشركة 
مع المستعمرات " إلف" كما أن العلاقة التي نسجتها شركة .(3)كسونیة خاصة في نیجیریااالأنجلوس

، وهذا یؤكد الطرح القائل الفسادأنتجت العدید من فضائح التي ة ،من أجل تحقیق أمنها الطاقوي و یفریقلأا
  ).برالیة النفعیةیوفق منطق الل(جتماعیة إفریقیا هي نتاج مصالح فواعل ا اهأن السیاسة الفرنسیة إتج

                                   
  :، من موقع"المرتزقة العسكریون وخصخصة الحرب" محمد عزت محمد علي، )1(

 http://defense-arab.com/vb/threads/1339   
، مذكرة لیسانس في العلوم السیاسة "السیاسة الإفریقیة لفرنسا"شهرزاد حدیسي ، رابح بوحبیلة، ونصرالدین بریغن،  )2(

  .13-14 ص ، ص2008 - 2007والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل،
  . 73-75ص ، صسبق ذكرهمرجع مسعود ذخالة،  )3(
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نع السیاسة حجم ونوعیة التأثیر الذي یمكن أن تمارسه أي مؤسسة رسمیة في ص، ینبع وفقا لما سبق
  :من مسألتین رئیسیتین الإفریقیة لفرنسا

 لها في الدستور التوصیف الدستوري لهذه المؤسسة وحجم الصلاحیات الممنوحة: الأولى.  
 تتعلق بالشخصیة القائمة على هذه المؤسسة، وقدراتها الذاتیة وتشخیصها الكاریزمي: الثانیة.  

فریقیة، وهذا ما أكدته الممارسات  فیما یتعلق بالسیاسة الفرنسیة الأیعتبر دور رئیس الجمهوریة مركزیا 
رغم هذا فإن الضبابیة لكن و . رجة اقلة الجنرال دیغول ومختلف الرؤساء ولو بدیالتي كرستها كاریزم
سمح بظهور شبكات من العلاقات و ز الدور المنوط بالهیئات الرسمیة هو غیر برئ  والغموض الذي یمیّ 

  .الفرنسیة إتجاه أفریقیاساهمت بشكل كبیر في صناعة السیاسة 
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  :یلي  سبق نستنتج ما من كل ما

 لسیاسة سلوك ا تفسیرلدراسة و  الملائم رالیة النفعیة والبنائیة الإجتماعیة الإطار النظريبیتشكّل الل
 .فریقیا أالخارجیة الفرنسیة إتجاه 

 بتكرتها فرنسا من أجل إعادة هیكلة علاقاتها مع الدول إن فرنسإفریقیا هي أحد الأسالیب التي ا
   .الكولونیالیةبعد  الإفریقیة ومصادرة إستقلالها في مرحلة ما

 مسار تم تشكیله من خلال تراكمات الممارسات عن هي عبارة  السیاسة الأفریقیة لفرنسا هویة
   .لسیاسة الفرنسیة إتجاه إفریقیال محدّدا جوهریاالتي أصبحت فیما بعد  ،الدیغولیةوالتقالید 

 فریقیا أقرار في السیاسة الفرنسیة إتجاه محوریة دور رئیس الجمهوریة في صناعة ال. 
 فریقیا ناتجة عن التداخل على مستوى أز صناعة السیاسة الفرنسیة إتجاه إن الضبابیة التي تمی

 .الفاعلین الوظائف وعلى مستوى 
 التي تتمظهر و  فریقیاألسیاسة الخارجیة الفرنسیة إتجاه إن عدم التمایز في الصلاحیات المتعلقة با

الأفریقیة الاستثنائیة -هذه العلاقات الفرنسیةهو الذي یسمح بمثل  ،شبكات سیاسیةمن خلال 
 . القانونیةالتي تفلت للرقابة البرلمانیة و و 

  

  

  

  



 

  
  

   

  

  

  

  

  

  :الثاني الفصل

تكیف السیاسة الفرنسیة اتجاه أفریقیا 
  بعد الحرب الباردة
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:سبق ذكره راجع إلى النفوذ التقلیدي لفرنسا وهذا كمالطالما شكلت إفریقیا منطقة   

تها الممارسات المختلفة لرؤساء الجمهوریة التي أرسقوة الارتباطات التاریخیة التي تجمع الطرفین  -
 .الفرنسیة  الخامسة المتعاقبین منذ إستقلال الدول الإفریقیة 

ف التيإستراتجیة في أفریقیا و - الفراغات الجیو ملء - الصراع الأیدیولوجي بین  إنتهاء هاخلّ
  تحاد السوفییتيالإة بقیاد لمتحدة الأمریكیة والمعسكر الشرقيالمعسكرین الغربي بقیادة الولایات ا

  . آنذاك، أي خلال الحرب الباردةجیة الكبیرة یستراتلم تحظى بالأهمیة الإ عتبار أن المنطقةعلى ا

نهیار الإتحاد السوفیی لكن نهایة الحرب أدت إلى إحداث تغیرات عمیقة على جمیع  ،تيالباردة وإ
ز الموقف فرنسا من العدید من القضایا الإفریقیة إضافة إلى التردد الذي میّ  ،الإقلیمیةو  المستویات العالمیة

جعل صانع السیاسة الفرنسي یفكر في إعادة إحداث إستجابات وتكیفات على كل هذا . )نداامجازر رو (
على إستمراریة  حفاظامن أجل إعادة التموقع في القارة ، مستوى وسائل السیاسة الخارجیة الفرنسیة

  .المصالح الفرنسیة

أهم المتغیرات الدولیة التي عرفها العالم بعد الحرب الباردة  في هذا الفصل عرضولهذا سنحاول 
نعاكساتها على السیاسة الخارجیة الفرنسیة إتجاه  كما سنحاول معرفة مختلف التكیفات التي  ،أفریقیا وإ

  .فرنسا على مستوى وسائل القوة الصلبة والناعمة  أحدثتها
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  الفرنسیة الأفریقیةولیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على السیاسیة الأوضاع الد: المبحث الأول

تفرز البیئة الخارجیة مجموعة من المحددات التي تؤثر في شكل ومحتوى وطبیعة السیاسة الخارجیة 
دولة یمكن تفسیرها ویأتي نموذج الفعل ورد الفعل لیؤكد أن مجموعة من التصرفات الخارجیة لل ، للدولة

وأهم محدد هو  .فهي عبارة عن مدخلات لابد على صانع القرار الفرنسي أن یدركها الإطار،في هذا 
النظام الدولي والتغیرات التي تحدث سواء على مستوى بنیة النظام أو قیم النظام أو أنماط التفاعل داخل 

 . تعتبر مصدر للتحولات التي تحدث على مستویات أخرى التي النظام

تحدده عدة تحولات على مستوى النظام الدولي أو التي  الأفریقیةفتحلیل السلوك الفرنسي اتجاه القارة 
ما أدى من قوى عالمیة مختلفة،  الأفریقیة تحدث في إطار إقلیمي أو من خلال التنافس الذي تشهده القارة

  .فریقیاألفرنسیة اتجاه على السیاسة اثیر التحولات الدولیة والإقلیمیة إلى التساؤل عن مدى تأ

 : التحولات على مستوى النظام الدولي بعد الحرب الباردة :المطلب الأول 

 إلى تغیرات هیكلیة وبنیویةتحاد السوفیاتي نهیار الإإ رلین و أدت نهایة الحرب الباردة بسقوط جدار ب
بل إن تأثیراتها كانت  عل المتحكمة في العلاقات الدولیة؛مست طبیعة الفوا ،على مستوى النظام الدولي

كما أن  ما نتج . إیتیمولوجیا و إبستیمولوجیا العلاقات الدولیة حقل الدراسة فيت أنها مسّ  حیثعمیقة 
 :   عادة تمركز القوى الكبرى مما فرضإستراتجیة كانت ناتجة عن انسحاب وإ -عنها من فراغات جیو

من سمات النظام الدولي الجدید هو التأثیر الممارس من : تزاید وتعاظم دور وتأثیر الفاعلین الجدد- أ
وأخرى تحت   super-étatique طرف الفواعل الجدیدة في العلاقات الدولیة،  فواعل فوق قومیة 

جراء بروز أزمة  ما أدى إلى تراجع الدولة الویستفالیة لصالح الفواعل الجدد ، infra- étatiqueقومیة
هذا أدى إلى ما یعرف بالدولة الفاشلة بسب عدم قدرة الدولة الوطنیة على  .افریقیأالدولة الوطنیة في 
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و تنافسها في  (1)، بل أن هناك فواعل أصبحت تحتكر العنف)بمفهوم ماكس فیبر(احتكار العنف الشرعي
  .استخدامه و اللجوء إلیه

وجي الجانب التكنوللا یزال : )Mondialisation(التأثیر المتصاعد للتقنیة في عصر العولمة  _ ب 
فقد وفرت التقنیة بیئة مواتیة للتهدیدات الأمنیة الجدیدة  .الإرهاب الدولي للعولمة یشكل عاملا مهما لتشكّل

التي كان لها  2001سبتمبر 11خاصة بعد أحداث) الإرهاب، الجریمة المنظمة، القراصنة الالكترونیة(
الفضاء إلا أن خصوصیة  .(2)لب استجابة عالمیةفإیجاد حلول لهاته التحدیات یتط .تداعیات عالمیة

غیاب ترسانة قانونیة لمواجهة  بتطرح إشكالیة كیفیة المواجهة بسب) الهلامیة، عابر للحدود( الافتراضي
  . هاته التهدیدات

وذلك بفعل : تزاید حجم وشدة التفاعل بین القارة الإفریقیة والدول الأقطاب في النظام الدولي_  ج 
فحسب التقدیرات فان الدول الإفریقیة قد خسرت « حالات الحروب الأهلیة والأزمات الإنسانیة،تضاعف 

نه حدث تغیر في طبیعة أكما  ، . »(3) النزاعات والحروب ببسب 1990سنة  ملیار دولار 300 حوالي
إلى حروب ما بعد )شیةتالكلوزفی(الحروب والنزاعات في القارة الإفریقیة، حیث انتقلنا من الحروب التقلیدیة 
كما أدت التدخلات الخارجیة . كلوزفیتس نتیجة الطابع المافیاوي الذي أصبح یمیز العلاقات الدولیة

  (4). الأحادیة الجانب أو متعددة الأطراف إلى تعقید هذه النزاعات المسلحة

الجیواقتصادیة لإفریقیا، حیث تحتل بفعل تزاید القیمة :  إزدیاد التنافس الدولي حول القارة الإفریقیة_ د
في ظل اقتصاد معولم، ویشكل السباق على المواد الخام  قتصادیة الإستراتجیة فیها المقامالمصالح الا

الیابان ودول  ،الصین:الأولویة، یظهر ذلك من خلال بروز لاعبین دولیین جدد على الساحة الإفریقیة 
مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا،  ،تقلیدیا بإفریقیا ، فضلا عن القوى المهتمة )(BRIGSالبریكس

                                   
مذكرة مقدمة لنیل  ، واقع ومستقبل الدولة الوطنیة ضمن رهانات وتحدیات مرحلة مابعد الحرب الباردةسعید لوصیف ،   (1)

-2010،شهادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة ،تخصص علاقات دولیة ودراسات إستراتجیة،جامعة باتنة ،السنة الجامعیة،
  .120ص  2009

(2)  Jakkie Cilliers, « L'Afrique et le terrorisme », Afrique contemporaine, N° 209, Printemps 
2004, pp. 81-100.  

  . 230ص ،2014، العربي للنشر والتوزیع ،القاهرة،"الإتحاد الإفریقي في تسویة النزاعات "النداوي،  عبد الواحد مهند) 3(
  . 231، ص نفس المرجع) 4(
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وهو ما یؤثر  أو یهدد بالتأثیر على المكانة المهیمنة لفرنسا خاصة بالنسبة للقوى الجدیدة في إفریقیا مثل 
  . الصین والهند

إستراجیة للولایات  فریقیة تدخل في دائرة الحسابات الجیوالألم تكن القارة " :الولایات المتحدة الأمریكیة- أ
المتحدة الأمریكیة  أثناء الحرب الباردة نتیجة  السیاسة التعاونیة بین فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة، 
إلا أن المتغیرات الجدیدة التي طرأت على البیئة الجیو سیاسیة بعد الحرب الباردة جعلت الولایات المتحدة 

فریقیا مند بدایة سنة أالملامح الحقیقیة للسیاسة الخارجة الأمریكیة اتجاه  تضحتإوقد .  (1)"تغیر حساباتها
جدیدة، وكانت هذه  ةفریقیأعندما سعت إدراة الرئیس ببل كلینتون إلى تأسیس شراكة أمریكیة  1998

قبل  ، وهذا لا یعني أن أمریكا لم تكن مهتمة من (2) یةفریقالأالبدایة الحقیقة لاهتمام الأمریكي بالقارة 
  . فریقیاأفریقیا بل الذي حدث هو تغیر في الإدراك الأمریكي اتجاه أب

  :فریقیا جنوب الصحراء بعد الحرب الباردة  عبر مرحلتین أیمكن تمیز الدوافع الأمریكیة اتجاه 

مریكي في هاته دوافع الاهتمام الأ یمكن حصر : 2001 إلى غایة 1998المرحلة الأولى من 1_أ
  :فیما یلي المرحلة

  ن طبیعة التوجهات الجدیدة لفرنسا أفرزت لأ یةفریقالأإحتواء النفوذ الفرنسي التقلیدي  داخل القارة
فضلا عن 1994تنافسا بین فرنسا والقوى الأخرى وقد برز هذا التنافس من خلال الحرب الرواندیة سنة 

حتواء ، إضافة لإالقضایا الأفریقیةأن هذه الحرب قد كشفت عن عجز فرنسي في امتلاك الفعالیة في 
 .النفوذ الصیني المتصاعد للصین

 قتصادیة  التي تتوفر لدى دول القارةإ- موارد الجیوالستفادة من محاولة الإ. 

تتمثل دوافع الولایات المتحدة في هاته  :إلى غایة یومنا هذا 2001سیتمر 11المرحلة الثانیة من 2_أ
  :المرحلة فیما یلي 

                                   
(1)  Frédéric Leriche, « La politique africaine des Etats-Unis: une mise en perspective », 
Afrique contemporaine, N° 207, Automne 2003, pp. 7-23. 
(2)  Tanguy Struye de Swieland, «Le Retour de Washington Sur le continent Africain», 
Diplomatie, N° 12, janvier- février 2005, p 5. 
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  من خلال الزیارات الدبلوماسیة المتعددة من  ،2001سبتمبر  11التهدید الإرهابي بعد أحداثمواجهة
زیارة بوش الابن إلى كل من السنغال، ( طرف مختلف المسؤولین إلى دول إفریقیا جنوب الصحراء

فحة مكا عاون في المجال العسكري والنیجر، بوتسوانا وأوغندا، حیث كان فحوى الزیارات تدور حول الت
قاعدة عسكریة أمریكیة في  إنشاءالإرهاب خاصة في منطقة الساحل الإفریقي، إضافة التفاوض بشأن 

تضم  2002المنطقة ولتعزیز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب تم إنشاء قاعدة عسكریة في أكتوبر
 . (1)في جیبوتي 1400

  المتحدة الأمریكیة خلق میكانیزم أمني ذو  فقد حاولت الولایات ،فریقیاأإنشاء قیادة عسكریة أمریكیة في
اقیل ومن العر  ،  AFICOM)(فریقیا والمعروفة أطابع عسكري ویتعلق الأمر بالقیادة العسكریة الخاصة ب

واجهته من طرف المحور المناهض لتدخلات الأجنبیة في  الرفض الذي التي طرحت في هاته النقطة هو
  ).ونیجیریا  الجزائر، جنوب افریقیا(القارة 

  :یمكن إجمال أهم مرتكزات السیاسة الأمریكیة في القارة الإفریقیة فیما یلي

 مین وصول احتیاجات الولایات المتحدة من النفط، خاصة مع تزاید الطلب علیه في بدایة الألفیة أت
 .2005  ٪ سنة 20إلى 2000٪ سنة 15حیث ارتفع نسبة الاستیراد من إفریقیا من

 الصیني المتزاید في القارة الإفریقیة الذي لم یعد یشمل مجالا الصناعة البتروكمیائیة بل  حتواء النفوذإ
 . شمل قطاعات أخرى مثل إنشاء البنى التحتیة 

                                   
(1)Pierre Abramovici, «Activisme militaire de Washington en Afrique,», Le Monde 
Diplomatique, juillet 2004, pp. 14-15 .    

  وقد دخلت الخدمة بشكل كامل في  2007في فیفري الأفریكوم أو القیادة العلیاكشف النقاب عن مركز قیادة الأفریكوم
وتعتبر الأفریكوم تاسع مركز قیادة موحدة أمریكیة وسادس مركز قیادة إقلیمیة یتم إنشائه . 2008الأول من نوفمبر الثاني 
جلب السلام والأمن لشعوب إفریقیا ودفع الأهداف "هو  الهدف المفترض لإنشاء قیادة الأفریكوم. بعد الحرب العالمیة الثانیة

فریقیا في مجالات التنمیة، الصحة، التعلیم، الدیمقراطیة والتنمیة الاقتصادیة في إفریقیا  المشتركة بین . الولایات المتحدة وإ
یفة یمكن أن تشكل خطرا الدول الضع"كانت الحجة التي أنشأت على أساسها القیادة المركزیة لإفریقیا، الأفریكوم هي أن 

  .داهما على الولایات المتحدة 
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 الحرب على الإرهاب والتخلص من أي تهدیدات محتملة من قبل التنظیمات والحركات  إعلان
تضم  2002الإسلامیة، ولتعزیز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب تم إنشاء قاعدة عسكریة في أكتوبر

 .في جیبوتي 1400

لقد وضعت الصین إستراتجیة فعلیة في التوجه إلى إفریقیا بعد الحرب الباردة، وهذا راجع  :الصین_ب 
  :لعدة أسباب أهمها 

 قتصادي العالمي والذي یرتكز على توسیع الأنشطة التجاریة والاستثماریة، وما تتمتع به النمو الإ
 .فریقیا من موارد طبیعیة مهم للصناعات الإستراتجیةأ
 ستهلاك النفط من طرف إفیها  تیراد النفط في الوقت الذي یتزایدسإویع مصادر كما تبحث عن تن

 . (1)الصین
  عتراف معظم الدول إفریقیة بغیة الحصول على الأمع الدول  من الشراكة الإستراتجیة  نمط جدیدخلق
  .القضیةالوقوف إلى جانب الصین في هذه و   (2)دولة بها 17فت حیث اعتر " تایوان"فریقیة بقضیة الأ

     (3):تعتمد الإستراتجیة الصینیة في القارة الإفریقیة على عدة محاور

 طعة الدول الغربیة ملء الفراغ الاقتصادي الناشئ عن مقا ستفادة من العولمة الاقتصادیة، من خلالالإ
خیر مثال على ذلك التواجد  ، وفریقیة بسب سیاستهم المناهضة لتلك السیاسات الغربیةلبعض الدول الأ

 .الصیني في السودان
 بتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الإفریقیة التي تتعامل معهاالإ. 
 تقدیم المساعدات غیر المشروطة. 
 مساندة الدول التي تمنح الصین أولویة في التعامل في المحافل الدولیة. 

                                   
  .99 - 98 ، ص ص مرجع سبق ذكره، النیدواي عبد الواحدمهند) 1(
، العدد 24المجلد  بغداد، ،مجلة كلیة التربیة للبنات، "السیاسة الخارجیة الصینیة اتجاه إفریقیا"خلود محمد خمیس، )2(
  . 56، ص4،2013
  : ، في الموقع"الصین الصاعدة، وفرنسا الآفلة في قلب إفریقیا"سعید،  أمیر  )3(

http://www.qiraatafrican.com/home/new/     
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 نشر الثقافة الصینیة ونمط الاستثمار الصیني.  

٪، أصبحت إفریقیا هدفا مفضلا 3إضافة إلى التجارة البینیة بین الصین والدول الإفریقیة التي بلغت
للإستثمارات الصینیة، وتملك الصین أفضلیة في مجال التكالیف مقارنة بالشركات الغربیة خاصة الفرنسیة 

یحظى قطاع البناء ٪ من العرض الصیني، و 50فریقیا أكبر من أمنها حیث تكلفها الاستثمارات في 
مجموعة البناء "والأشغال العمومیة والعمارات والبنایات الحكومیة بالحصة الكبیرة  مثل استثمارات 

لصین خاصیة في لكما أن  ." Beging urbain construction group" "الحضري لبكین
أن الصین تستثمر في المناطق الغیر الآمنة فهي تتحمل مخاطر لا تتحملها  في تمثلتستثمار الإ

  .(1)الشركات الغربیة

منتدى التعاون الصیني "كما إستطاعت الصین بالتنسیق مع الدول الإفریقیة التوصل إلى تأسیس 
تفاق مشترك جمع الطرفین إ، بعد "The China Africa cooperation forum" " فریقي الأ

بهدف ترقیة الصداقة الثنائیة وترسیخ التعاون والعمل المشترك ومجابهة تحدیات العولمة  ، 2010سنة
فبفضل هذا   ،(2)ومنذ ذلك الوقت یعقد مجلس وزاري كل ثلاثة سنوات بالتناوب بینهما ، الإقتصادیة

  .المنتدى تم مأسسة التعاون الصیني الإفریقي

الماضي، ونتیجة للمتغیرات الدولیة المتمثلة أساسا في نهایة الصراع مع بدایة تسعینیات القرن  :الیابان- ج
قتصادیة، بدأت الیابان تأخذ زمام المبادرة السیاسیة والتوجه الدولي إلى المنافسة الإ الأیدیولوجي

والاقتصادیة تجاه بعض المناطق الجغرافیة التي كانت إلى عهد قریب بمثابة مناطق هامشیة بالنسبة إلى 
عمالا لذلك التوجه الجدید، أوفدت الیابان وفدا لمراقبة  .الخارجیة الیابانیة، مثل أفریقیاسة السیا وإ

، 1992، كما أوفدت بعثات حكومیة إلى أنغولا عام 1989الانتخابات في لیبیریا بعد تسویة الصراع عام 
كما أرسلت فرقة أوفدت الیابان بعثة عسكریة إلى الموزمبیق،  1993، وفي سنة 1997ونیجریا عام 

                                   
مذكرة ماجستیر في العلوم قطاع النفط أنموذجا،  –الإستراتجیة الاقتصادیة الصینیة بعد الحرب الباردة سمیر قط،)1(

ستراتجیة، جامعة محمد خیضر  ، ص 2008 – 2007بسكرة،  –السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص علاقات دولیة وإ
  .74-73ص 

، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة دور المقاربة الأمنیة الإنسانیة في تحقیق الأمن في الساحل الإفریقيخالد بشكیط،)2(
  .123،  ص 2010-3،2011دولیة،  تخصص دراسات إفریقیة، جامعة الجزائر والعلاقات ال
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في إطار جهود الأمم المتحدة لتحقیق السلام في  1994جندي إلى رواندا عام   400عسكریة متكونة من 
   .)1(هذا البلد

" تیكاد"على صعید دعم التنمیة في القارة الأفریقیة، كان انعقاد مؤتمر طوكیو الدولي لتنمیة أفریقیا 
"TICAD "  الأفریقیة،  - ، حدثا مهما جسد بدایة مرحلة جدیدة في تاریخ العلاقات الیابانیة )2( 1993سنة

الاتجاه إلى تزاید  نتباه المجتمع الدولي تجاه أفریقیا بعد إحیث هدفت الیابان من عقد هذا المؤتمر إلى إثارة 
الأوروبیة والولایات نتهاء الحرب الباردة وتوجه الدول إتهمیشها مع بدایة تسعینیات القرن الماضي، بعد 

قتصادي لدول أوروبا الشرقیة، مما أدى إلى تراجع المساعدات الدولیة حدة الأمریكیة إلى دعم البناء الإالمت
المقدمة للقارة الأفریقیة، بالإضافة إلى تزاید الصراعات الإثنیة والعرقیة داخل القارة الأفریقیة، وما أنتجته 

  .ین في القارة الأفریقیةمن تفاقم أزمة اللاجئین والمتشرد

من خلال كل ما سبق، یبدو أن عصر أفریقیا الذي تحدث عنه الكثیر بدأ مع مطلع القرن الحالي، 
من  قتصاديإفالقارة الأفریقیة التي عانت ویلات الاستعمار الغربي، وما خلفه من تهمیش سیاسي ونهب 

قبل القوى الأوروبیة، تشهد الآن اهتماما كبیرا من القوى الكبرى، وتنافسا مشتدا للحصول على موطئ قدم 
فالولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا على بعض الدول الأسیویة كالصین والیابان، كلها . فیها

جعلها مطمعا للآخرین هذا التنافس تتبارى في القارة الأفریقیة التي تتوفر على عناصر ومقومات كثیرة ت
  . اشكل تحدیا لمستقبل السیاسة الإفریقیة لفرنس

  لات على المستویات الإقلیمیة التحوّ :المطلب الثاني 

نهیار الإتحاد السوفیاتي تداعیات إقلیمیة سواءا على الصعید إ لقد شكلت نهایة الحرب الباردة، و    
  ).  بالنسبة لفرنسا( ، أو على الصعید الأوروبي)بالنسبة للدول الإفریقیة(فریقي لأا

ربیع "وأطلق علیه، شهدت تسعینیات القرن الماضي توجها سیاسیا:الموجة الثالثة للدیمقراطیة_1
 ، وقد جاء هذا التوصیف تعبیرا عن التحولات العمیقة والجدریة التي مست التي"الدیمقراطیة الإفریقیة 

                                   
(1)  Samy Ghorbal, «la charte Africaine », jeune Afrique,Paris, N°2236, 22/11/2003, p 56.  
(2)  Idem.   
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لشروط السیاسیة التي ، ومن بین أهم الأسباب الذي أدت إلى هذه العملیة، فریقیة لأطالت المجتمعات ا
یة هیكلیة مقابل المساعدات سفرضتها المؤسسات المالیة العالمیة من أجل إحداث إصلاحات سیا

فریقیة إلى صادف هذا التوجة حاجة الدول الإ ،وقد"المشروطیة السیاسیة "الإقتصادیة أي ماسمي ب 
نینیات وبدایة اقتصادیة التى عرفتها هذه الأخیرة نهایة الثماعدات الإقتصادیة بسب الأزمات الإالمس

، تطبیق المشروطیة  بالصحوة الإثنیة"رتبطت عملیة التحول الدیمقراطي بماعرف ب إكما   ، التسعینات
رتبطت عملیة التحول إكما  ،(1)فریقیةلأاالسیاسیة أدى إلى نهایة حكم الحزب الواحد في كثیر من الدول 

قتتال راح ضحیته ملایین الضحایا، إلى بالصحوة الإثنیة، مما أفضى "الدیمقراطي بماعرف ب  عنف وإ
،كما أدى إلى نهایة حكم حیث شهدت موجات تحول عنیفة خاصة في مناطق النفوذ التقلیدي الفرنسي
 .الحزب الواحد في كثیر من الدول الإفریقیة

" " فرنسوا میتران"من عملیة التحول الدیموقراطي، فقد أعلن  ان موقف فرنسا كان متناقضإرغم ذلك ف 
François Mitterrand"  التحول ( أن المساعدات الفرنسیة سوف تكون في إطار المشروطیة السیاسیة

فرنسا في دعم النظم  ستمرتإأنه على المستوى المیداني فقد  ، إلا)طي واحترام حقوق الإنسانالدیمقرا
الإفریقیة الدیكتاتوریة تحت غطاء استمراریة النظم من تجنب النزاعات الإثنیة، مما أدى إلى خیبة أمل في 

    .(2)أوساط الجیل الجدید من  النخبة المثقفة المشبعة بالقیم اللیبرالیة

ل  _2 وصول الكثیر من النخب المتشبعة بالثقافة بدا ذلك من خلال :  على مستوى النخبالتحوُّ
في " أسیاس أفوركي"،في إثیوبیا " موسیفني": الانجلوساكسونیة إلى سدة الحكم في الكثیر من الدول مثل

كان له أثرا مباشرا على مكانة  الحاكمة الخ، هذا التغیر في النخب...في رواندا "بول كاغامي"ا، وغندأ
  .بعد سقوط الأنظمة الحلیفة في رواندا والكونغو بشكل خاصفرنسا في منطقة وسط أفریقیا، 

                                   
الأفریقیة لتمارس الدیمقراطیةالصحوة الإثنیة، حیث خرجت الشعوب والجماعات المقهورة والمكبوتة لفترة طویلة في الدول     

، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، الجذور التاریخیة للمشكلات الإفریقیة المعاصرة: مصر وأفریقیامحمود أبو العینین،) 1(
  .211، ص 1995

  :، في الموقع"في إفریقیا جنوب الصحراءالفرنسیة السیاسة ")2(
http://www.qiraatafrican.com/home/new  
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التحدیات  ظهرت مند التسعینیات من القرن الماضي مجموعة :فریقیاأتصاعد التحدیات الأمنیة في  - 3
إختلفت بإختلاف المناطق الجغرافیة ،هاته التحدیات أثرت على التواجد الفرنسي في أفریقیا الأمنیة 

   :التحدیات فیمایلي  ،وتمثلت هاته

عرفت منطقة الساحل مجموعة من التحدیات :  رتباطها بالأزمة اللیبیةإ فریقي و لأمنطقة الساحل ا - أ
  :نطقة وتتمثل أهم هذه التحدیات فيفي الم "قوس من الأزمات"عرف مما أدى إلى تشكیل ما  ، الأمنیة

  المؤسساتي إلى ظهور تهدیدات أمنیة جدیدة أدى غیاب فلسفة المواطنة في هذه الدول وضعف الأداء
   .(1))الخ..الجریمة المنظمة، الإرهاب والهجرة السریة(
 فریقي إحدى أهم الأسباب المؤدیة للصراعات والنزاعات القبلیة لأیعد التنوع الإثني بمنطقة الساحل ا

  .التوزیعیةلة ا، وهو نتاج غیاب العد(2)والعرقیة  مما أدى إلى معضلة التنمیة المحلیة
  فریقي إلى  إنتشار تضامنات إقلیمیة بین لأحل ااالانجراحیة الأمنیة في منطقة السأدت الانكاشافیة و

فهاته الهشاشة الأمنیة كانت  ).ن المهاجرون غیر الشرعیو  ، الجریمة المنظمة ،الإرهاب(الفواعل الجدیدة 
الهشاشة الأمنیة  في  أدّت. كریة الضخمةنتشار الترسانة العسإنتاج سقوط نظام القذافي وما خلفه من 

 .(3)نتشار تهدیدات أمنیة جدیدة  وخلقت أزمات في منطقة الصحراء الكبرى والساحلإإلى  المنطقة
 لجفاف ا إرتفاع درجة الحرارة و موجات(لمناخیة ناجمة عن التغیرات ایة هناك أیضا تحدیات بیئ

  ..).الهجرة نتیجة الجفاف والتصحر ( ئیینیظاهرة المهاجرین الب وما نتج عنها مثل ،)والتصحر
  :فریقیا ما یليأمن أهم التحدیات الأمنیة التي عرفتها منطقة شرق :منطقة شرق إفریقیا  -ب

                                   
  موقع من ،"الأزمات ساحل في الأمننة منطق" برقوق، امحند)1(

http//:www.politics_dz.com/threds/  
، مذكرة مكملة لنیل شهادة  )حالة مالي دراسة (الإستراتجیة الأمنیة الفرنسیة في منطقة الساحل الإفریقي دلیلة غدیر،  )2(

ستراتجیة، جامعة قاصدي مرباح ،أكادیمي في العلوم السیاسیة الماستر ، 2015 – 2014ورقلة،  تخصص دراسات أمنیة وإ
  .31ص 

  .    30، صنفسه  المرجع)3(
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  ثیوبیا أنشوب حروب بینیة بین دول المنطقة، منها الحرب التي نشبت بین   2000_1998ریتریا وإ
 (1)إضافة إلى التوترات المستمرة بین دول الإقلیم بسب النزاعات حول الأراضي وقضایا الاجئین والأقلیات

 .إضافة مشاكل التي تطرحها أزمة دارفور
 ل تزوید صنة البحریة في الشواطئ البحریة ما سهأدى إلى تفاقم ظاهرة القر . صومالغیاب الدولة في ال

 .(2)تلین الصومالیین بالسلاح دون رقابةوالمقا في الیمن یینحركة الحوث
  أزمات الشرعیة، الاندماج، التغلغل، (تعاني نظم منطقة شرق إفریقیا من جمیع أزمات التنمیة السیاسیة

 .، إضافة إلى التدخلات الأجنبیة في المنطقة مثال القواعد العسكریة في جیبوتي)الهویة والمشاركة
 ستغلالعرضة للتبعیة والإمما جعل منها  دول المنطقةالتي تعاني منها  قتصادیةل الإالمشاك. 
 :هي أهم التهدیدات:)التنظیمات الإرهابیة هي التهدید الأول ( منطقة وسط و غرب أفریقیا  -/ج
 نیجیریا، موریتانیا، فریقیا مثل النیجرأحیث شهدت بلدان غرب ووسط ، الإرهابیةالتنظیمات نتشار إ ، 

كما أن مجموعات، كانت تعتبر جماعات . الخ تفشیا تصعیدا للهجمات إرهابیة جدیدة...ن تشاد والسودا
ستطاعت الحصول على الصدى العالمي بعدما شنت بنجاح إمحلیة، مثل بوكو حرام والتوحید والجهاد،كما 

وساهمت التعاملات الرسمیة الخاطئة إتجاه    هجمات عابرة للحدود و ضربت أهدافا دولیة، أن ماجعلها
    .)3(فریقیا في زیادة حدة العنف الممارس من قبلهمأووسط  فریقیاأهذه الجماعات في بعض دول غرب 

 إقتصادیة ناتجة )غیاب مؤسسات دیموقراطیة (سیاسیة :إضافة التهدیدات الإرهابیة هناك عدة تحدیات ،
  . ستعماریةالبناء الاجتماعي والموروثات الإ بسب طبیعة وأخرى إجتماعیة، عن غیاب التنمیة

  
  
  

 

                                   
دراسات الشرق ، مركز الواقع والمستقبل: القرن الإفریقي وشرق إفریقیاأحمد الأصبحي، وآخرون، ) 1(

  .13،  ص 2010الأوسط،عمان،
  .14 ، صنفسه المرجع )2(

(3)  Nicolas Courtin, « Comprendre Boko Haram: Introduction thématique », Afrique 
contemporaine, N°255, mars 2015, p 15. 
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  .مختلف التحدیات التي تواجه منطقة شمال وغرب افریقیا ومنطقة الساحل الافریقي: 02الخریطة رقم

  
   le Monde Diplomatiqueموقع : المصدر                                                  

لقد حاولت فرنسا  ):(Europeanizationموارد التي توفرها الأوربة المحاولة الاستفادة من -4
جل تعمیق أا وزیادتها من یم قدراتهبهدف تعظ الأوروبيتحاد یوفرها الإالاستفادة من الموارد التي 

   .وربةفریقیا في إطار ما یسمى بالأبأمكانتها وترسیخ 

 استخدمه في الدراسات الأوربیة لم یشمل حقل السیاسةعلى كثرة  هو مفهوم"  Europeanization" وربةالأ"
انصرف الاهتمام بها سابقا نحو دراسة التكیف الادراي الذي استهدف وزارات  الخارجیة إلا حدیثا، إذ

الخارجیة كاستجابة لحاجات التنسیق الأوروبي مع اهتمام ضئیل بتأثیر العضویة في الاتحاد على السیاسة 
اقترح دراسة الاتحاد ]...[غیر أن التحلیل البنائي مع نهایة الحرب الباردة]....[ضائهالخارجیة الفعلیة لأع

لا ینظر للدولة  الأوروبي ككتلة  واحدة بعلاقات الخارجیة متعددة أي من زاویة فوق قومیة، وتبعا لذلك
قومي لمسار  العضو على أنها تملك استقلالیة مطلقة  في سیاستها الخارجیة، بل الاوربة هي ثاتیر فوق
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التكامل الأوروبي على السیاسة الخارجیة لدول الاتحاد، وفي نفس الوقت إسهام هذه الدول في مسار صنع 
     (1)."السیاسة الخارجیة على المستوى الأوروبي

فهناك ، ویعتبر مصطلح الأوربة مفهوم غیر محدد في الأدبیات العلمیة للدراسات الأوروبیة وحتى الدولیة
 التغییرات بأنها إلیها یشار ما غالبا عبارة وهي، " الأوربة"أثار لجدل حول طبیعة وأسباب و ا الكثیر من
تقوم المقاربة الفرنسیة و  .(2)الأوروبي على الدول الأعضاء تحادالإ في العضویة أثر عن الناجمة السیاسیة

قائم على  سیاستها الإفریقیةلتمریر " اختیار عقلاني"للإتحاد الأوروبي عبر مفهوم الأوربة على أساس 
بحیث تقوم فرنسا بتعریف مصالحها خارج الإتحاد الأوروبي  النموذج الوطني الفرنسي"أساس إسقاط 

وتوجیه هذا الأخیر خدمة ، ثم تحاول التفاوض حول هذه المصالح داخل الإتحاد الأوروبي ، بإستقلالیة
 .للمصالح الفرنسیة 

دفعت الإتحاد الأوروبیة إلى إعادة تعریف ، بعد الحرب الباردةإن المتغیرات الدولیة الجدیدة 
تعزیز الدیمقراطیة، محاربة الفقر، تحسین التنافسیة وفعالیة :الأولویات التعامل مع إفریقیا كالتالي 

حیث تم إعطاء أهمیة  ،1995من خلال مراجعة المبادئ المنشئة للاتفاقیات لومي سنة، المساعدات
–تم الدعوة إلیها من خلال مؤتمر القمة الفرنكو، حقوق الإنسان، والمبادئ الدیمقراطیة حتراممركزیة لإ

، ما یعني أن السیاسة الخارجیة الفرنسیة تم تمریرها عبر (3) 1990سنة "la Baule" "لابول"فریقیة أ
رة الفرنسیة الإدا تحاد الأوروبي  التكاملیةكما ساعدت القاعدة السلوكیة للإ. مكانیزمات الإتحاد الأوروبي 

ستفادة هم للعمل أكثر في إطار أوروبي للإن هناك إدراك لدى صناع القرار بحاجتلتخفیض المساعدات، لأ
  .تحاد الأوروبيمن موارد الإ

                                   
، فحص للمقاربات النظریة: الخلیج الثانیةتفسیر السیاسة الخارجیة الفرنسیة اتجاه العراق منذ حرب رابح زغواني، ) 1(

  .83، ص 2008 -  2007باتنة،  - مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، فرع العلاقات الدولیة، جامعة الحاج لخضر
(2)  Reuben Y. Wong, “the Europeanization of French foreign policy: France and the EU 
in East Asia”, 1st ed, palgrave Macmillan, New York, 2006, p 6. 

 بمعنى محاولة فرنسا تمریر سیاستها الخارجیة عبر الإتحاد الأوروبي، إضافة محاولة التأثیر :النموذج الوطني الفرنسي
  .على السیاسات الخارجیة للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي 

(3)  Reuben Y. Wong, Op.Cit, p 29. 
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 ستیعابإرة الأطراف الدولیة الفاعلة على إن مستقبل الدور الأوروبي سوف یتحدد على مدى قد
الطموح الأوروبي والذي یحاول التأثیر في المنطقة، إذ تباینت وجهات النظر حول الدور المستقبلي 
للاتحاد الأوروبي، لكن یبقى الثقل الذي تلعبه فرنسا مهم للإبقاء على مكانتها، ویتضح ذلك من خلال 

ي یعقدها بلدان القارة بین القمة الفرنسیة الإفریقیة، وكذلك إشراكها في معظم الاجتماعات الإقلیمیة الت
وفقا لما سبق تصبح الأوربة أحد الوسائل الجدیدة لما بعد الحرب الباردة التي حاولت من . الحین والأخر

  خلالها فرنسا التكیف مع المعطیات الجدیدة

 من فریقيلأا ترسیخ وتعمیق التكامل :فریقي وتعددها وأثرها على الدور الفرنسي لأمسارات التكامل ا_ 5
شأنه التأثیر على الدور الفرنسي باتجاه التناقص والتراجع أو على الأقل التعقید، فقد نجحت الدول 

فریقیة  في تأسیس منظمة قاریة بدیلة عن منظمة الوحدة الإفریقیة، حیث تسمح لها هذه المنظمة في لأا
لتطورات التي برزت على الساحة ، ومواكبة افریقیة لأاحال استغلالها لمواجهة التحدیات التي تواجه القارة 

  .فریقیةلأاندماج داخل القارة إ، أصبح أداة 2002تحاد الإفریقي في بعد تأسیس الإ.(1)السیاسیة الدولیة

 لقد كانت أزمة البحیرات الكبرى بشكل عام: محدودیة الدور الفرنسي  المجزرة الرواندیة دلیل على_ 6
فریقیا بعد الحرب الباردة، وتجسد أالرواندیة بشكل خاص أول تحدي فعلي لفرنسا في  ، والمدبحة1994

تهامات التي وجهت لها من لإذلك من خلال رفض الولایات المتحدة التدخل في الأزمة، إضافة إلى ا
ما شكل فرصة لإبراز محدودیة  ،(2)طراف داخلیة وخارجیة بالمشاركة في المذبحة الرواندیةأطرف 

  .قض الأدوار التي تؤدیها فرنسا في إفریقیاوتنا

في القارة أصبحت المتغیرات الجدیدة التي ظهرت بعد الحرب الباردة الرهان الحقیقي بالنسبة لفرنسا   
سنوات ما  طیلةالذي ظل قویا وصلبا (نظرا لما تشكله من تهدید على تواجدها في القارة الإفریقیةالأفریقیة 

كیف یمكن أن تستجب فرنسا لهذه المتغیرات :السؤال الذي یتبادر إلى الذهن هنا، لهذا )بعد الاستقلال 
  .وهذا ما سنحاول إبرازه في المبحث الثاني .لتضمن استمراریة تواجدها في إفریقیا

                                   
  . 44ص ،مرجع سبق ذكره ،الندواي عبد الواحد مھند) 1(

(2)  Jean –Pierre Bat,  le syndrome Foccart : la politique Française de 1959 a nos jours , 
édition Gallimard, Espagne, 2012, p 431. 



 سیاسة الفرنسیة إتجاه أفریقیا بعد الحرب الباردةالتكیف                     :الفصل الثاني

 

 
 
 59 

  التكیف على مستوى الوسائل القوة  الصلبة بعد الحرب الباردة :المبحث الأول

أدوات من أجل تحقیق أهدافها لتحقیق أهدافها على عدة وسائل و  تعتمد السیاسة الخارجیة لأي دولة      
وتعتبر الوسائل العسكریة إحدى أهم هذه  ، تختلف هذه الوسائل بإختلاف طبیعة القضایا المراد معالجتها

لكن بعد الحرب الباردة  وزوال الخطر الشیوعي ظهرت  ، الوسائل المستخدمة لتنفیذها أثناء الحرب الباردة
في مجال العلاقات الدولیة تتحدث عن تراجع الوسائل القوة العسكریة   الأكادیمیةمن الدراسات  العدید

أو كما یسمیها جوزیف ناي ، قل صلابةأ...) ، ثقافیة ، اقتصادیة، دبلوماسیة(لصالح وسائل وأدوات أخرى
  ".بالقوة الناعمة"

 :الحرب الباردة التواجد العسكري الفرنسي في إفریقیا بعد :المطلب الأول 

دخلت الدول الإفریقیة في مسار عقد  ، ستقلال الدول الإفریقیة عن الاستعمار الفرنسيإمنذ 
 ما بعد الإستقلال في فریقیة في مرحلةستغلت فرنسا ضعف الجیوش الأإ و  ، تفاقیات الدفاع مع فرنساإ

  في حق الدول الإفریقیة  ات في الاتفاقی مجحفة جعل فرنسا في موقع قوة لفرض بنود ما ،تحقیق أمنها
 .فریقیة لفرنسا لأحیث كرست هاته الإتفاقیات التبعیة ا

عادة انتشار القوات العسكریة الفرنسیة .1 في عهد الرئیس : إستراتجیة تقلیص القواعد العسكریة وإ
مشروعا  1997دشنت الخارجیة الفرنسیة عام  ، "Jacques Chirac" " جاك شیراك"الفرنسي 

فریقیا، یرتكز هذا المشروع على الخبراء ألإعادة تنظیم التواجد العسكري في " فریقیا أبمشروع "عرف
  .(1)والمستشارین أكثر من التركیز على الوحدات العاملة

التأثیر دون التدخل "قائم على مبدأ  Jacques Chirac" "جاك شیراك"هذا المشروع الذي وضعه 
ونظرا للتكلفة المادیة والبشریة التي تكلف خزینة الدفاع من جراء التواجد ، )بالوكالةالتدخل "(العسكري 

 :قواعد فقط في دول 6فریقیا إلى أالعسكري في إفریقیا، قلصت فرنسا عدد القواعد العسكریة المتواجدة في 

                                   
،  9790،العدد جریدة العرب، "محاربة الإرهاب أم حمایة المصالح :التدخل الفرنسي في غرب إفریقیا«محمد رجب، ) 1(

  .7،ص01/2015/ 07بتاریخ 
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فریقیا ) بیروفیل ل(الغابون  ، )ابیدجان(ساحل العاج ، )داكار(السینغال  ، )اننجامی(التشاد  ،جیبوتي وإ
  .(1))بانغي(الوسطى 

راجع إلى "، صانع القرار الفرنسي بإعادة توزیع القوات العسكریة في المنطقة إن تفكیر
ي بصفة خاصة والمتمثلة في عدم الساحل الإفریق فریقیا عامة ودول أالخصوصیات الأمنیة الممیزة لدول 

وحدات فاشلة و أخرى في طریق الفشل عكس النزاعات الاستقرار الأمني المحلي، وتحول بعضها إلى 
  : تم  إنشاء قواعد أساسیة تضم ، فنهیاك عن القواعد  الثابتة  ،(2)"المنتشرة في مركبات الأمن الأخرى

 .في النیجر ونجامینا في التشادجنود فرنسیین في مدینة جاو في مالي ونیامي وماداما  -
 .  في میناء أبیدجان في كوت دیفوار ةالقاعدة اللوجتستكی -

  .العلیا الوطنیة الفرنسیةضمن مسعى المصلحة  فریقیاأعسكریة الفرنسیة في إقامة القواعد ال تندرج
لعل أبرزها هي حمایة  ، في النیجر مثلا تختفي وراءها عدة أهداف ماداما فإقامة القاعدة العسكریة

حیث  ، والمتمثلة أساسا في حمایة مناجم الیورانیوم المتواجدة  قةاقتصادیة لفرنسا في المنط-المصالح الجیو
حتیاجاتها من إث كما أن النیجر تمد فرنسا بثل ، حتیاطي الیورانیومإتحتل النیجر المرتبة الرابعة عالمیا في 

عرف التواجد   .(3)أي تهدید لاستقرار النیجر  هو تهدید للمصالح الفرنسیة في المنطقة لدا ، الیورانیوم
  )01:رقم  أنظر الجدول(  :العسكري الفرنسي في إفریقیا تغیرا ملحوظا في عدد القوات المتواجدة على المیدان

  1960/2014:فریقیا مابینأیبین التطور الحاصل في عدد القوات العسكریة الفرنسیة في :01جدول رقم 

  2014  2013  2010  1997  1990  1980  1970  1960  السنوات
القوات العسكریة الفرنسیة 

  في إفریقیا
30000  20000  18000  10000  8400  8010  5300  6030  

 ans D’Opex en Afrique(1964-2014) »,Cahier du centre de doctrine d’emploi 50  » ":المصدر

des forces des forces ,Paris,septembre 2015 ,p19   

                                   
  . الصفحة نفس ، نفسه المرجع) 1(
  . 214، ص 2O14القاهرة ،دار الكتاب الحدیث، :، القاهرة التحلیل الإقلیمي للعلاقات الدولیةعامر مصباح، ) 2(

(3)  Alain Montaufray , « le retour a l’Afrique de l’armée Francaise », Disponible sur : 
https://www.ensemble-fdg.org 
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) 196( كما نلاحظ تناقص عدد القوات الفرنسیة المتواجدة في إفریقیا مند مرحلة استقلال الدول الإفریقیة 
وتعود أهم أسباب هذا التناقص هو التحدیثات التي أدخلت على الجیش الفرنسي  .2014إلى غایة سنة 

  .والتي تزامنت مع الثورة في الشؤون العسكریة بعد الحرب الباردة

  .تبین عدد القوات العسكریة الفرنسیة المنتشرة في إفریقیا :03الخریطة رقم 

  
  https://www.ensemble-fdg.org من موقع :المصدر

 

  :مبررات مختلفة ضمن مقاربات جدیدة : العملیات العسكریة_2
"" عملیة الفیروز"وبالتحدید بعد  ،الفرنسي بعد الحرب الباردةتحدیثات التي عرفها الجیش اللقد مست 

 L’Opérsation Turquoise  " المهمة  على زیادة طبیعة المهام المسندة إلیهتغیر في اندا في رو
  .التقلیدیة المتعارف علیها لأي مهمة أو عملیة عسكریة كانت

  :یلي ة بعد الحرب الباردة كماویمكن تلخیص أهم المهمات الجدیدة للقوات العسكریة الفرنسی
هي المهمات :(Les Missions Militaires Humanitaires) المهمات العسكریة الإنسانیة1 _ب

) نتشار الأوبئة إ، الكوارث الطبیعیة(فریقیا أثناء الأزمات الاستثنائیة أالتي یقوم بها الجیش الفرنسي في 
ویتجسد العمل الإنساني العسكري أكثر من خلال تقدیم الخدمات  الصحیة العسكریة ، ، لأغراض إنسانیة
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وتتم العملیة من خلال نشر قوة  ، ئةبو دات  لصالح ضحایا الكوارث  أو الأحیث  تعمل على تقدیم مساع
عن طریق عیادات  ، تدخل للمساعدة العسكریة عن طریق إشراك الطاقم الطبي في التدخلات السریعة

  Bioforceإضافة إلى إمكانیة نشر قوة  ، متنقلة  جوا  كما یمكن تشكیل خلیة لتحدید ضحایا الكوارث
 هاته المهمات تتداخل مع فكرة القوة الناعمة من أجل . (1)جل مواجهة حالات الطوارئ الوبائیةأمن

  .فریقیاأ التخلص من الصور النمطیة التي صاحبت تواجد الجیش الفرنسي في
"    LA Méningite لوباء الحمى المخیة الشوكیة"  انتشار إ"إفریقیا الوسطى"عرفت   كمثال على ما سبق،

حالة  42حالة إصابة من بینهم   187حیث سجلت  ، 1992أفریل سنة  02_مارس 14مابین الفترة 
   Bioforce مة الصحة العالمیة  لدعم  قوة تم إیفاد فریق من الأطباء من منظ ولوقف هذا الوباء ، وفاة

 جل مكافحةمن أ (CFAO)وبدعم لوجیستیكي من قبل مفرزة العناصر الفرنسیة للمساعدة التشغیلیة
   .(2)الوباء

 1994نوفمبر   22تبع نفس المنطق عندما عرفت البلاد فيإحیث " غینیا بساو"مثال أخر في 
جعل  ،طلب المساعدة من طرف فرنساسبیلا إلا  "غینیا بیساو"ولم تجد  ،"الكولیرا"انتشار لوباء 

Bioforce (3)تتدخل من اجل مكافحة الوباء .   
لا تخفي هاته العملیات إلا أنه  رغم الطابع الإنساني التي تحملها المهمات العسكریة الإنسانیة،

فهاته المهمات  ، فریقیةالأالجسیمة التي ترتكبها القوات الفرنسیة في حق شعوب الدول  نتهاكاتحجم الإ
، وتسویق للصورة الجمیلة لسیاسة فریقیاألى التدخلات العسكریة في هي إلا مهمات لإضفاء الشرعیة ع ما

  .   Francafriqueفرنسإفریقیا 
إن  )Les missions D’évacuation de ressortissants: (مهمات إجلاء الرعایا -2-ب

فریقیة محل الأزمة من طرف الجیش الفرنسي القیام بمهمة إجلاء الرعایا الفرنسیون المقیمون من الدول الأ

                                   
  

(1)Le Service de santé des armées: Les défis de la professionnalisation , Document 
d’information, Paris, N°458, 1998 ., p15. 
(2)  ,  Le service de santé des armées Document  d’information ,Paris , N° 335, 29 octobre 
2002, p. 16. 
(3)   «  50 ans D’Opex en Afrique(1964-2014) », Op.Cit , p 78 . 
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وفي كثیر من الأحیان تتخذ عملیات .تعود إلى كون الدول التي یقیمون فیها لم تعد قادرة على حمایتهم ، 
  Opération Pélican" "عملیة البجع" غو أثناء تنفیذالإجلاء طابع الهجومي مثل ما حدث في الكون

كما أنها كثیرا  ، (1)شتباكات عنیفةإأدى إلى  حواجز أقامها المتمردین  ما تن القوات الفرنسیة واجهلأ
  تدخل عسكري فعلي أو تمدید للقوات التي تقوم بمهمة الإجلاء لماتكون مبررا ل

تندرج ضمن  : Multinationals) (Les missionsمهمات في إطار متعدد الجنسیات  -3-ب
قوات حفظ السلام (تقدیم الدعم اللوجیستكي في إطار مهمات متعددة الأطراف  أومشاركة القوات الفرنسیة 

العملیات الدولیة توجد  إطارالمنظمات الإقلیمیة الفرعیة ففي  أوالتابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الإفریقي 
  (2):فریقیاأفي 

 .MINURCATالوسطى ضمن عملیة  أفریقیاجنذي  18 -
 . MOWUCجنذي في الكونغو الدیموقراطیة ضمن عملیة  30 -
 .L’ONUCIجنذي في كوت دیفوار ضمن عملیة  23 -
  .L’ONUCI عملد Opération Licorne جندي في كوت دیفوار ضمن عملیة 930 -
  .غینیا  في خلیج جندي190 -

تتمثل أساسا في تعارض المصالح  المتعدد الجنسیات صعوباتیطرح هذا النوع من العملیات 
أن هاته ، لكن ما یمكن تسجله لصالح فرنسا  في إطار هاته العملیات ، الأهداف بین مختلف البعثاتو 

 بحیث لا یمكن تجاوز فرنسا في(الأخیرة تحظى بالطابع التخصصي للعملیات العسكریة في إفریقیا  
أنظر الخریطة . (نظرا لقوة الروابط التاریخیة التي تربط فرنسا بإفریقیا) فریقیاقضایا الأمنیة التي تخص إ

     )04:رقم 
محاربة  عملیةأصبح  2001سبتمبر  11بعد أحداث :محاربة الإرهاب مهمات في إطار  -4-ب

بغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو  (لفرنسا إتجاه أفریقیا لتزاماً نبیلاً إمثل یالإرهاب 
مدخل ومبرر كمحاربة الإرهاب  في إطار أعتبرت العملیات العسكریة التي تدخلفقد ، )اللون أو العقیدة

                                   
(1)  Thierry Ollivier, « Les opérations d’évacuation de ressortissants au cœur des principaux 
engagements des forces terrestres », Doctrine, N° 16, juin 2009, p. 5 
(2)  Rapport de le Observatoire de la Vie Diplomatique en Afrique, « Etat de la politique 
militaire et sécuritaire de la France en Afrique », Note de synthese,Paris , N° 7, , mars 2011 
, p 8. 
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للتدخل في الدول الأفریقیة من أجل تحقیق أهداف خفیة ، ولعل أبرز مثال هو التدخل الفرنسي في مالي 
 Laurent" " لوران فابیوس"دخل في مالي أعلن وزیر الخارجیة الفرنسي ، فعندما بدأ الت 2013سنة

Fabius"  ":من  الفرنسیینوحمایة الرعایا  أن هذا التدخل یهدف إلى وقف زحف الجماعات الإرهابیة
وبدأ تصویر المشهد في مالي على أنه یدخل في إطار الحرب العالمیة على  ".عملیات الإختطاف

إعتمدت على (، وبدأت العملیة بتفویض أممي وتنسیقا أفریقي  أفریقیا داخلالإرهاب ، لكن هذه المرة 
  )1( . l’opération Serval " سرفالعملیة "تحت إسم ) قواتها الموجودة في أفریقیا 

نفس المنطق للجوء الإلى بفرنسا تحولات النظام الدولي بعد الحرب الباردة قد أدت  لقد إتضح جلیا أن
علان " الحق في الحمایة"إقرار مبدأ  من خلالالذرائعي لتبریر تفوقه وسموه الحضاري،  الحرب الشاملة "وإ

  . السائد الإداركي الفرنسي، وفقاً للمنطق والنظام "على الإرهاب
فریقیاأتبین المهمات الجدیدة للقوات الفرنسیة في :04خریطة رقم ال

           
  http://mimouni.forumofficiel.com : من موقع:المصدر

                                   
، المركز العربي للبحوث والدراسات، من "البعد النیوكولونیالي تجاه إفریقیا :التدخل الفرنسي في مالي "، عبیر شلیغم  (1)

  :موقع 
http://www.acrseg.org/36650  
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فرانسوا "و " Nicolas Sarkozy" "نیكولا ساركوزي" ینالرئیس في عهدتيفریقیة رة الأكما عرفت القا
ل في مما شكل  تحدیا كبیرا ، عدة أزمات"  François Hollande"  "هولاند  لصانعي السیاسة الفرنسیة تمثّ
ویمكن تلخیص أهم العملیات . )إفریقیا الوسطى  ، مالي ، تشاد ، كوت دیفوار(التدخل العسكري   فرض

  02) :أنظر الجدول رقم(.حرب الباردة فریقیا بعد نهایة الأالفرنسیة العسكریة في 

  فریقیاأجدول یوضح أهم التدخلات والعملیات العسكریة الفرنسیة في : 02الجدول  رقم 

 البلد  سنة اسم العملیة سبب التدخل
 حمایة المواطنین الفرنسیین-  
حمایة الرئیس عمر بانغو ضد المواجهات -  

 .الشعبیة 

  عملیة القرش
(opération Requin) 1990 الغابون 

" " أبتیون حسن جولید"حمایة الرئیس - 
Hassan Gould Aptidon" من محاولات

 التمرد
(opération Iskoutir) 1992 جیبوتي 

إرسال ثلاثة فرق فرنسیة لدعم  -
ضد "  Habyarimana"هابیاریمنا"حكومة

  متمردي الجبهة الوطنیة الرواندیة

(Opérsation 
Volcan) 

  نداارو  1990_1993

جندي في إطار مهمة إنسانیة لكن  2500نشر 
حكومة التي قامت الالهدف الخفي هو دعم 

  .بالمجازر

   عملیة الفیروز
(Opération 
Turquoise) 

  ارواند  1994

 Opération)  .تحید التمرد العسكري  
Almandin )  

إفریقیا  1997-1996
  الوسطى

هلیة التي جندي في الحرب الأ4000 نشر 
 2002 (Opération licorne)  .عرفتها البلاد 

كوت 
  دیفوار

تقدیم الدعم  الجوي العسكري للحكومة ضد  
 2007-2006  (Opération  Noroit)  .المتمردین 

جمهوریة 
إفریقیا 
  الوسطى

دعم الحكومة المركزیة في مالي ضد حركات  
  .التمرد ومحاربة الإرهاب

القط المتوحش 
(opération serval) 

  مالي 2013

  تصرف ة بمن إعداد الباحث: المصدر                                                                               
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  إصلاحات جدیدة  لتدارك النقائص :فریقي لأالتعاون العسكري الفرنسي ا:المطلب الثاني 

فرنسا حیال شركائها الدفاعیة التي كانت تعتمدها للمنظومة الأمنیة و  تجاوز النقائصبهدف تدارك و 
بحثا عن الفعالیة من خلال التركیز على الجانب العملیاتي وفق منظور یتجاوب مع خصائص الأفریقیین و 

  .التوجّهاتتمدت فرنسا مجموعة من القرارات و عإنتشار الحروب اللامتماثلة، إ الجدیدة و  التهدیدات الأمنیة

نیات القرن یعقدت فرنسا مع مجموعة من الدول الإفریقیة في ست :الدفاع  العسكري تفاقیاتإمراجعة .1 
نه مع ظهور المتغیرات الجدیدة الذي عرفها النظام إلا أ ،الماضي مجموعة من اتفاقیات التعاون العسكریة

: واقتصرت على الدول التالیة المبرمة مع الدول الإفریقیة،في الاتفاقیات  ، حدث تناقصالدولي الجدید
 السینغال والتوغو  ، الغابون ، جیبوتي ، جزر القمر، كوت دیفوار ،جمهوریة إفریقیا الوسطى ، الكامیرون

طلب المساعدة العسكریة  الفرنسیة أثناء فترة ح للدول الإفریقیة الأطراف فیها بموجب هاته الاتفاقیات یسم
      .(1)الأزمات

لقد تم الإعلان على الدخول في مسار إعادة التفاوض لمراجعة الاتفاقیات بعد خطاب الرئیس       
وكان الهدف   ) le discours du Cap(   2008في مدینة الكاب سنة" نیكولا ساركوزي" الفرنسي

تكوین تدریب و  عن الأهداف التقلیدیة المعروفة والمتمثلة في زیادة-لرئیسي من هاته المراجعات ا
فرنسا حاولت _من جماعي خاص بها و مساعدة إفریقیا على بناء نظام أه_الإطارات العسكریة الوطنیة 

أنظر الخریطة (  .لیهان تغیر طبیعة المصالح التي تسعى إف مع التغیرات الدولیة الجدیدة  دو التكیّ 
  )الآتیة

  

                                   
  08دولة أفریقیة ،لكن في التسعینیات من القرن الماضي تم تقلیصها إلى 22الإستقلال قامت فرنسا بعقد إتفاقیات معبعد 

   .دول 
  .41، ص، مرجع سبق ذكرهنصر الدین بریغنو شهرزاد حدیسي،  رابح بوحبیلة،  ) 1(
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  دول الإفریقیةبعض ال توضح أهم الاتفاقیات العسكریة بین فرنسا و:  05 خریطة رقم

  /http://barricades.over-blog.com/tag/honneur%20et%20dignite من موقع:المصدر

بعد الحرب الباردة قامت فرنسا بتطویر سیاسة التعاون  :FAR)1قوة الانتشار السریع  -ب 
قوة التدخل "خطة جدیدة تقوم على فكرة إنشاء  1993حیث اعتمدت سنة  ، العسكري مع إفریقیا

هذه القوات  تستطیع و "La Force d’action rapide" في جنوب غرب إفریقیا) FAR" (السریع
  .*ن تتدخل في وقت قصیر في كل أنحاء القارة الإفریقیةا

القوات یتم تحدید المراحل التي یسمح لهاته القوات التدخل في الدولة الإفریقیة  في إطار عمل هاته
  ).أنظر الجدول الآتي( .محل الأزمة

  

                                   
الانتشار  تماشیا مع المتغیرات الجدیدة الناجمة عن نظام الدولي الجدید،  قامت فرنسا بتغیر إستراتجیتها اتجاه إفریقیا مما ادى إلى إنشاء قوات

  السریع وتتمركز هاته الأخیرة  في
  تولوز،  نانث، رین  : عدة مناطق في جنوب غرب فرنسا مثل.  

.جندي  44500 نتشار عددهاتشكل من قوات بریة و جویة  سریعة الا        
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 " force d’action Rapide "یوضح مراحل تدخل التدخل السریع :  03الجدول رقم 

  وقت التدخل  مراحل الأزمة
  إذا كانت حركة تمرد محدودة لا

الداخلیة تؤثر على الأوضاع 
  .للدولة 

  فان فرنسا تترك مهمة حصرها لقوات الشرطة والجیش
  .لتلك الدولة 

  فشل القوات النظامیة في حل
  . الأزمة 

  تتدخل  القوات الفرنسیة الموجودة في العسكریة في
  .إفریقیا

  إذا استفحلت الأزمة وتحولت إلى
  .خطر دولي 

 زمة وتتدخل مباشرة في الأ ، تتحرك القوات الفرنسیة
  .1وتقوم القوات الفرنسیة المقیمة بالمساعدة

 من إعداد الباحثة بتصرف: لمصدرا

هي متغیرات تحدید  ما: ننا سؤال مهم وهواهیتبادر لأذ: ول السابق الذكرمن خلال معطیات الجد 
مرتبطة وهل هي  .حجم مستوى الخطر والتهدید من أجل تدخل قوة التدخل السریع الفرنسیة في إفریقیا ؟

قد یبقى هذا التساؤل مفتوح  .بمدى المساس بالمصالح الفرنسیة في الدولة الإفریقیة محل الأزمة ؟
الواقع أن فرنسا لا تتدخل إلا لحمایة مصالحها ودعم القادة أصدقاء فرنسا  أبثثلكن ، لتحلیلات عدیدة

  .فقط ؟

،الكونغو الفرنسیة في كل من رواندابعد الإخفاقات التي لاحقت السیاسة  :  Recampبرنامج  -ج 
  ة التي عرفتها القارة الإفریقیةیقلیمالإإضافة إلى الظروف الدولیة و  ،الكونغو الدیمقراطیةبرازافیل و 

من خلال إعادة تعریف التوجهات الكبرى للتعاون  ، جعة سیاستها العسكریة في إفریقیااضطرت فرنسا لمرا
والذي نص  1998مارس  03قیة في مجلس الدفاع الفرنسي المنعقد في العسكري الفرنسي في القارة الإفری

على إنشاء قوات لدعم قوات حفظ السلام التابعة لمؤسسات القارة الإفریقیة ویكون الدعم جزئیا وقد 

                                   
معهد البحوث والدراسات الإفریقیة،   ،2002-2001، التقریر الإستراتیجي الإفریقي محمود أبو العنین 1 ) ( 

  .45ص  ،2002القاهرة،
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 Programme de"برنامج دعم القدرات حفظ السلام" تسمیة اصطلح على هذا المشروع
renforcement des" "(1)capacités africaines de maintien de la paix (Recamp)   

یرتكز هذا البرنامج على مساعدة فرنسا للدول الإفریقیة من خلال مؤسسات الإقلیمیة والفرعیة  للقارة 
قوات و  )الاتحاد الإفریقي حالیا(ة آنذاك الإفریقیة  باعتبار قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الوحدة الإفریقی

فهاته  ، "   ECOWAS" "التابعة للمجموعة الاقتصادیة للدول غرب إفریقیا  *"ECOMOG" "الإكموغ"
المؤسسات ما تزال محدودة القدرات رغم النجاحات التي حققتها المؤسسات الإفریقیة في سیرالیون 

   .(2)ولبیریا

فرنسا فیما یخص  من كل ماسبق نستنتج أن الاستجابات والتحدیثات العسكریة  التي قامت بها
  سیاستها العسكریة إتجاه إفریقیا بعد الحرب الباردة راجعة أساسا 

 الأدوار الجدیدة التي ترید فرنسا أن تلعبها في القارة الإفریقیة للبحث عن مصادر القوة والنفوذ. 
 إطار المقاربات الاستجابات التي قامت بها فرنسا على المستوى وسائل القوة الصلبة  في  تدخل

 .التي ظهرت بعد الحرب الباردة  الإنسانیةالأمنیة الجدیدة 
  خلال التخلص من الصور النمطیة التي  أقل لیونة من) القوة العسكریة (جعلت من القوة الصلبة

 .الجیش الفرنسيب علقت
  احتفاظ فرنسا بالطابع التخصیصي في العملیات العسكریة في إفریقیا. 
  والتي أصبحت عاملا مهدد لتواجدها في القارة ، في إفریقیا بعد الحرب الباردةتدارك أخطائها

  .الإفریقیة ومصالحها الحیویة 

  

 

 

                                   
  (1)  Rapport de le Observatoire de la Vie Diplomatique en Afrique, Op.Cit,p7. 
(2)  Fanny Chabrol, Op.Cit, p4. 
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   التكیف على مستوى وسائل القوة الناعمة: لمبحث الثالثا

أن وسائل القوة الصلبة تعتبر أهم وسائل الدول في سیاستها الخارجیة مند القدم ،وخاصة أثناء  رغم
في أحد الوسائل الجدیدة  الحرب الباردة ،إلا أن بعد الخرب الباردة تراجعت لصالح ماعرف بالقوة الناعمة

الأساسیة المكونة لهویة  تعتبر القوة الناعمة أحد المفاهیم حیث،بعد الحرب الباردة العلاقات الدولیة
سنحاول من خلال هذا المبحث عرض أهم الآلیات التي و  السیاسة الخارجیة الفرنسیة منذ الثورة الفرنسیة

  . فریقیاأستعملها فرنسا في سیاستها اتجاه ت

   قتصادیةالوسائل الا:المطلب الأول 

ومن المزایا ، سیاستها الخارجیة تعتبر الآلیات الاقتصادیة من أهم الآلیات التي تستعملها الدول في
التي تتیحها هاته الآلیات للدول هي القدرة على التأثیر الكبیر على الأخر لأنها تمس رفاهیة الدول 

  :وتتخذ هذه الآلیات شكلین ، والأفراد

 ).مثل المساعدات الإقتصادیة( تتخذ شكل الترغیب:الشكل الأول  -
 ).  مثل العقوبات الإقتصادیة (شكل الترهیب تتخد:الشكل الثاني  -

من " أسلوب الترغیب"فریقیة  إستعمال وتفضل فرنسا في سیاستها إتجاه إفریقیا منذ إستقلال الدول الأ
لكن في حالة ما إذا شعرت أن مصالحها في خطر تلجأ إلى ، أجل الحفاظ على صورتها ومكانتها خارجیا

لكن مع التحولات .لى الأنظمة الإفریقیة التي تهدد مصالحهاللضغط ع" أسلوب الترهیب"إستعمال 
اضطرت فرنسا إلى ، الإقتصادیة الدولیة الجدیدة بعد الحرب الباردة التي هي نتاج للعولمة الإقتصادیة
وسوف نعرض الآن ، إحداث إستجابات على مستوى الوسائل الإقتصادیة سنستخلصها في نهایة المبحث

  .فریقیاأة التي تستعملها فرنسا في سیاستها إتجاه أهم الوسائل الإقتصادی

ى الارتباطات القویة بین فرنسا إن منطقة الفرنك تمثل إحد ):CAF(منطقة الفرنك الافریقي   -  أ
، تعود (1)ستعماري متمیزإأن منطقة الفرنك عبارة عن میثاق ستعماریة ومستعمراتها ویمكن القول لإا

                                   
(1)  Kako Nubukpo, « Politique monétaire et servitude volontaire : la gestion du franc CFA par 
la BCEAO », Politique Africaine, N° 105, Mars 2007, p70. 
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ن ظهرت أهمیته عندما صادقت فرنسا على الاتفاقیات ،  1939إصدار الفرنك الإفریقي  إلى سنة  وإ
 :تشمل منظمة الفرنك الفرنسي  ،(1) 1947تعلقة بأسعار صرف العملات سنة الم
وتشمل ثماني دول هي ) بوركینافاسو" (وادغادغو"ومقره " قتصادي والنقدي لغرب إفریقیاتحاد الإالإ" -
  .النیجر، السنغال  وتوغو ، مالي ، وغنیا بیساو ، بوركینافاسو ، البنین ، ساح العاج:
عاصمة جمهوریة " (بانغي"ومقره " المجموعة الاقتصادیة والنقدیة لوسط إفریقیا"كما تضم منظمة فرنك  -

    .وتشاد ، غنیا الاستوائیة ، الغابون ، الكونغو:وتضم )  إفریقیا الوسطى
 .جزر المایوت وجزر القمر  -

   (2):ترتكز منطقة الفرنك على عدة مبادئ تتمثل في

ستمر ثباث إحیث  1994ثباث سعر التحویل بین الفرنك الفرنسي والفرنك الإفریقي إلى غایة  -
نخفاض الفرنك إ 1994لكن بعد  ، فرنك إفریقي  50=سعر الصرف حیث كان الفرنك الفرنسي 

 .فرنك إفریقي  100= الإفریقي وأصبح الفرنك الفرنسي الواحد
وسط إفریقیا إضافة جزر  ، منطقة غرب إفریقیا:وجود ثلاث مناطق داخل منطقة الفرنك وهي  -

 .القمر والمایوت 
فریقیا  -  .حریة انتقال رؤوس الأموال بین فرنسا وإ
  .حریة  تحویل من الفرنك الإفریقي إلى الفرنك الفرنسي ثم إلى العملات الأخرى العالمیة  -

ات والتحدیات التي واجهت منطقة الفرنك  بعد الحرب الباردة الأزمة الإقتصادیة التي من أهم الرهان
لك الكثیر من التحلیلات في ت توقد ذهب ، نخفاض في قیمة الفرنكنتیجة الإ1994ضربت المنطقة سنة 

من  كما أن ، )CFA(نفجار منطقة إخفاض قیمة الفرنسي سوف یؤدي إلى نإالفترة إلى التأكید أن تواصل 
 نخفاض كما أكدت علیه العدید من الدراسات الاقتصادیة هو هروب رؤوس الأموال اتجاهنتائج هذا الإ
  .(3)أوروبا الشرقیة

                                   
(1)  Hakim Ben Hammouda, & Mustapha Kassé , l’avenir de la zone franc :perceptives  
africaines, Bibliothèque du Coderia, paris ,2001,p20. 
(2)  Ibid, p25. 
(3)  Salah Màuhoubi, Afrique l’ère des turbulences ,Casbah Editions, Algérie, 1999, P45. 
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على المنطقة،إضافة إلى التحدیات التي فرضتها العولمة  1994ما خلفته الأزمة الإقتصادیة لسنةنظرا ل
رغم  ،  1999 سنة بالیورو) عملة المنطقة ( ت فرنسا لربط عملة الفرنك الإفریقيضطر إ، الإقتصادیة

  .حیث یرتبط الفرنك الإفریقي بقیمة ثابتة مقابل العملة الأوروبیة الموحدة  .في البدایة التحفظ الذي أبدته

من خلال الشروط  لیات التي تجسد التبعیة الإقتصادیةت فرنسا من منطقة الفرنك إحدى الآلقد جعل
حتیاطات الأجنبیة لهده الدول  یتم إیداعه في ٪ من الإ80التي تربط المنطقة بفرنسا، حیث یوجد أكثر من

كما یوجد  ، ٪15طیع دول المنطقة الوصول إلیه إلا في حدود  تولا تس ، البنك المركزي الفرنسي 
رنك الإفریقي تشكل إحدى وبالتالي فالمنطقة الف.  (1)ملیار دولار یتم تحویله للخزینة الفرنسیة 500حوالي

  .فریقیةالأقتصادي الفرنسي لدول ستغلال الإآلیات الإ

التقلید الدیغولي القائم  ، قتصادیة الفرنسیة لإفریقیاتعكس المساعدات الإ: المساعدات الاقتصادیة-ب
ویمكننا تفسیر الأسباب  ، "دیقةللأنظمة الإفریقیة الص"على تقدیم مساعدات كبیرة من المیزانیة الفرنسیة 

التي دافعت فرنسا لتقدیم المساعدات الإقتصادیة للدول الإفریقیة في إطار السیاق التاریخي والسیاسي الذي 
ثة النشئة قتصادیة  آلیة من آلیات إحتواء الدول الإفریقیة حدیفیه، حیث كانت هذه المساعدات الإ جاءت

  .(2)"نظمة الصدیقة على الإستمراریة الأ" یث تسمح بدیمومةح، ثیرةقتصادیة  كإالتي تعاني من مشاكل  
 François" " رانتفرنسوا می"خطاب للرئیس الفرنسي   وفي ، 1989لكن بعد سقوط جدار برلین سنة 

Mitterrand "  المشروطیة (تم ربط المساعدات الاقتصادیة بالدیمقراطیة  1990في لابول سنة
وكان  تقدیم  ، 1993 سنة )  (la doctrine Balladurعقیدة بالادور والتي رسختها) السیاسیة

تفاقیات مع مؤسسات برتون إمرتبط بتوقیع هذه الدول على  فرنسا قتصادیة من طرفالمساعدات الإ
  .(3))في إطار التصحیح الهیكلي(وذز

                                   
(1)  Mawuna Remarque Koutonin , « Le saviez-vous ?14 pays Africains contraints par la 
France a payer l’impôt colonial pour les « avantages » de l’esclavage et de la colonisation », 
Disponiblesur :http://www.mondialisation.ca/le-saviez-vous-14-pays-africains-contraints-
par-la-france-a-payer-limpot-colonial-pour-les-avantages-de-lesclavage-et-de-la-
colonisation/5369840 
(2)  Mélanie Reguad, « l’aide au développement française état du lieu », Les cahier du centre 
interdisciplinaire de recherche en développement international et société, N° 3, 2012, p 
18.   
(3)  Jean –pierre Bat, Op.Cit, pp 542-543. 
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الإنمائیة الفرنسیة كبر متلق للمساعدات أفریقیا أتظل  ):(IDAالمساعدات الإنمائیة الإفریقیة  -1-ب
٪ من إجمالي 46فریقیا جنوب الصحراء لأبلغت المساعدات الإنمائیة الفرنسیة  2010ففي سنة  الرسمیة،

  04)  :أنظر الجدول رقم.(المساعدات الإنمائیة الفرنسیة 

  فریقیا جنوب الصحراءأموجهة إلى یبین نسبة المساعدات الإنمائیة الفرنسیة ال: 04الجدول رقم 

نسبة المساعدات الإنمائیة الفرنسیة لإفریقیا جنوب الصحراء   السنوات
  الفرنسیة من إجمالي المساعدات

2007 46٪  
2008  42٪  
2009  49٪  
2010  46٪  

  تصرفة بالباحث: المصدر  

فریقیا فمن جهة تقوم بوضع أزدواجیة الخطاب الفرنسي اتجاه إتعكس المساعدات الإنمائیة الفرنسیة 
ومن جهة أخرى تقوم بتقدیم مساعدات  إلى الأنظمة الدیكتاتوریة ، شروط للحصول على هاته المساعدات

قتصادي تقدم فرنسا مساعدات ومحاولة منها لتوسیع نفوذها الإ ، الخ...على شكلت الغابون و التشاد 
المساعدات كان لها فائدة  هاته، غانا ، الموزمبیق:ل ومعونات مالیة خارج الفضاء الفرنكوفوني التقلیدي مث

في عقد  لشركات الفرنسیة ، بحیث أن الدول التي تتلقى مساعدات تعطي الألویة قتصاد الفرنسي على الإ
فریقیة خارج الفضاءات ن أجل توسیع نفوذها في القارة الأوهذا یعكس المحاولات الفرنسیة م ،(1)الصفقات

  .التقلیدیة  الفرنكوفونیة

ومن اجل  ، مهمتها مرافقة الدول الإفریقیة الأكثر تخلفا بهدف تنمیتها:الوكالة الفرنسیة للتنمیة  -2- ب
٪ من مواردها المالیة للقارة 60 تحقیق تنمیة للدول الإفریقیة جنوب الصحراء تخصص الوكالة حوالي 

یعود سبب تمتع الدول الإفریقیة " دري ولتزربیر ان"وحسب تصریح رئیس مجلس إدارة  الوكالة  ، الإفریقیة

                                   
(1)  Jean_Mare Chataigner, « Principes et réalités de la politique Africaine de France », 
Afrique contemporaine,Paris, N°220, Avril 2006, p252. 
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بأفضلیة لدى الوكالة إلى انخفاض مستویات النمو الاقتصادي والمعیشة في هاته الدول، ومن أمثلة 
القطن "ملیار یورو لشركة 7,2تقدیم قرض قدر ب  ، المساعدات التي تقدمها الوكالة للدول الإفریقیة

وصل (لشركة أكبر شركة في مالي اذ توظف ثلث السكان المالیونوتعد ا ، قصد إعادة هیكلتها" المالیة
 .(1))  2006 ملاین سنة  4 عدد العمال

وبقیت  جتماعيقتصادي والإساعدات لم یغیر شيء من الواقع الإفهذا النوع من الم ،لكن الواقع عكس ذلك
  فریقیة جنوب الصحراء تتذیل ترتیب جدول الدول الأكثر فقرا في العالم حسب المنظمات العالمیة الأالدول 

ات البینیة التجاریة بین فرنسا تجسد العلاق :فریقیة بعد الحرب الباردة لأالعلاقات البینیة الفرنسیة ا - ج
المركز والهامش القائمة على فریقیة جنوب الصحراء إحدى أنماط التبعیة الاقتصادیة بین دول الدول الأو 

  05:رقم الجدولین (وفي .رتباطاتها التاریخیة  إ قتصادیة و ولمة الإقتصادیة غیر عادلة كرستها العإأسس 
مقارنة بین  إجراءفریقیة جنوب الصحراء من خلال دلات التجاریة بین فرنسا ودول الأحجم التبا 06)و

  .  2015- 2014سنتي 

  

  

  

  

  

  

  

                                   
(1)  Pierre François Naudé, « Privatisations la grand panne  », Jeune Afrique Edition 
magrabe ,Paris,26 Avril- 9 Mai 2009, p115. 
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- 2014یبین حجم صادرات الدول الإفریقیة جنوب الصحراء  لفرنسا مابین سنة:05الجدول رقم 
  )EURO (بالیورو:  القیمة.  2015

  2015-2014  2015سنة  2014سنة  الدول
 بنسبة المئویة ٪

  ٪       44, 22  771628215 630232993  كوت دیفوار
  ٪       27,38  293943320 2300769923  كامیرون
  ٪       38,19  172950145 125154706  الغابون

 ٪7.28 - 1451819244 1565768570  نغولاأ
 ٪        56,14 88262120 201231335  الكونغو

  ٪22,42 -  519055162 7618744840  غانا
  ٪52,17 -  358084012 748605327  غینیا الاسوائیة

  ٪   25,71  93585694 74447579  كینیا
  ٪    6,08  402512669 379434103  مدغشقر

  ٪30,96 -  269795423 309766474  جزر موریس
  ٪10,61 -  93962122 105110472  موزمبیق

  ٪       26,60  494722477 390766474  النیجر
  ٪       28,46  2944503053 4115690577  نیجیریا
  ٪  49,06  34562 1186 118684751  نامبیا

 Conseil Français des Investisseurs en Afrique, « L’industralisation clé de - :المصدر    
decollage de l’Afrique », Rapport du Conseil Français des Investisseurs en Afrique,Paris, 

Décembre 2016, p17.  

التقلیدي فریقیة ذات النفوذ ع صادرات فرنسا إلى الدول الأارتفإ السابق هو ما یلاحظ من خلال الجدول
عكس  2014مقارنة بسنة  2015سنة ) مدغشقر،الغابون ، النیجر، الكامیرون ، كوت دیفوار(الفرنسي 
وهذا ما یدل أن   2015كبر من سنةأ 2014فریقیة الأخرى التي كانت صادراتها إلى فرنسا سنة الدول الأ

عن  هذا ویعبر.فرنسا مازالت تعطي الأفضلیة في العلاقات البینیة التجاریة لدول مستعمراتها التقلیدیة 
  .الصعوبات التي تجدها فرنسا للولوج إلى الأسواق الخارجة من مناطق نفوذها التقلیدیة 
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-2014رنسا ما بین سنةیبین حجم استیراد الدول الإفریقیة جنوب الصحراء من ف:  06جدول رقم
   )EURO (بالیورو:  القیمة  2015

  2015سنة  2014سنة  الدول
- 2014الفرق بین سنتي

 بنسبة المئویة ٪  2015
  ٪                21,12  607060467  769590189  أنغولا

  ٪ 3,80 259076480  269376019  بوركینافاسو
  ٪ 2,88 -  256076480  263660182  البنین

  ٪1,50 -  644351645  654189954  الكامیرون
  ٪       2,90  654351645  635899354  الكونغو

  ٪          3,91  1106569389  1064885864  كوت دیفوار
  ٪20,64 -  539448620  679745970  الغابون

  ٪          36,56  468699139  198134044  غانا
  ٪          11,23  326669139  293700316  مدغشقر

  ٪  3,73 -  335521596  348534635  مالي
  ٪          3,34  343960695  332833309  جزر موریس

  ٪ 14,46 -  129816857  1516055730  نیجیریا
  ٪           5,14  766536804  729079853  السنغال
 ٪   21,82 -  570726247  730020533  التوغو

 ,p18. Ibid:درالمص                                                      

٪ 4، وانخفض بنسبة 2015ملیار یورو سنة   51,6فریقیاأوصل حجم التبادل التجاري بین فرنسا و 
فیما  ، ٪ 12نخفاض قدر بحوالي إفریقیا أدات الفرنسیة من ار و الحیث عرفت ، 2014 مقارنة بسنة



 سیاسة الفرنسیة إتجاه أفریقیا بعد الحرب الباردةالتكیف                     :الفصل الثاني

 

 
 
 77 

فریقیا أوردات الفرنسیة من  نخفاضإویمكن تفسیر  ،(1) ٪4رتفعت الصادرات الفرنسیة نحو إفریقیا ب إ
  .بانخفاض قیمة البترول ومشتقاته إضافة إلى انخفاض في سعر بعض المواد الأولیة الخام 

لقد وفرت الأنظمة الإفریقیة للشركات الفرنسیة  :فریقیاأكات الفرنسیة من فرص الاستثمار بحصة الشر  -د
حیث تسمح لهاته الأخیرة الولوج إلى الأسواق  ،تسهیلات وامتیازات العاملة في الدول الإفریقیة الفرنكوفونیة

أو  –سریة -وان تحصل بسهولة على الصفقات بطرق غیر قانونیة  ، الإفریقیة دون أي ضوابط آو رسوم
كما یتم تحویل أرباحها الضخمة إلى فرنسا دون أن تستفید منها الدول ، عن طریق التهرب الضریبي

لدول الإفریقیة التي رفضت هده الصیغة مثل ما حدث مع رئیس بوركینافاسو المناضل أما ا ، الإفریقیة
  . (2) فقد واجهته بلاده عقوبات اقتصادیة شدیدة وانتهت بإغتیال سانكارا" توماس سانكارا" الماركسي

تواجه الشركات الفرنسیة مجموعة من التحدیات فرضتها دینامیكیات الاقتصاد العالمي على 
  :دیات فیما یليوتتمثل أهم هاته التح ، اقتصادیات الدول الإفریقیة

 فضائح الفساد من خلال تورط الشركات الفرنسیة في الصفقات الغیر القانونیة :  التحدي الأول
ولعل أحسن مثال الاتهام الذي  ، والاختلاسات المالیة بتواطؤ مع بعض المسئولین فرنسیین

حول أسالیب  2017أفریل ولیة من خلال تقریر لها  نشر في واجهته منظمات غیر حكومیة د
" توتال"ومن الشركات التي تواجه الاتهام  ، مفاوضات الشركات الفرنسیة في البلدان الإفریقیة

 "توتال"، ففي حالة شركة (3)العاملة في مجال الیورانیوم" أریفا "المتخصصة في مجال البترول و
فرنسا، ومنظمة وشیریا تقریرا عن "  منطمة أوكسفام"أصدرت ثلاث منظمات غیر حكومیة 

وقامت هاته المنظمات الغیر الحكومیة بمقارنة البیانات المالیة التي بلغت  ، ،استثماراتها في أنغولا
عنها السلطات الأنغولیة وتلك المقدمة من طرف شركة توتال الفرنسیة وصلت إلى أن هناك 

  :(4)وقامت بتفسیر هذا الفرق في إطار احتمالین ، یورو ملیون100قض یصل أكثر من تنا

                                   
(1)  Conseil Français des Investisseurs en Afrique, « L’industralisation clé de decollage de 
l’Afrique », Op.Cit, p15. 
(2) Idem . 
(3)  Fédéric Powlton, « Afrique : De grandes entreprises Française épinglées pour corruption a 
grand échelle », Disponible sur :http://sahel-intelligence.com/9854-afrique-de-grandes-
entreprises-francaises-epinglees-pour-corruption-a-grande-echelle.html. 
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 . أن شركة توتال قامت باختلاس هاته الأموال:الاحتمال الأول  -
 . أن شركة توتال تدفع ضرائب اقل:الاحتمال الثاني  -

الحكم  احد ركائزفي كلتا الحالتین یعتبر هذا ضرب للشفافیة في عقد الصفقات العمومیة التي تعد 
الراشد التي تنادي بها  الدول اللیبرالیة ومن بینها فرنسا في إطار الإصلاحات الاقتصادیة في ظل 

  .كما كشف التقریر عن تجاوزات مماثلة لشركة أریفا لاستغلال الیورانیوم . اقتصاد معولم

  ابع الاقتصادي من المنافسة الدولیة  للحصول على العقود والصفقات ذات الط:التحدي الثاني
إضافة  القوى الاقتصادیة الصاعدة مثل الصین والهند فمثلا  ، الدول المنافسة تقلیدیا لفرنسا

إلا أن التحدي ، الفرنسیة لطالما هیمنت على حقوق الاستغلال الیورانیوم في النیجر"أریفا " فشركة
ف الحكومة النیجریة لصالح الحقیقي تجسد عندما تم منح تراخیص للتنقیب على الیورانیوم من طر 

 .(1)صینیة واسترالیة ، أمریكیة ، كندیة ، شركات هندیة
ارتفاع في الاستثمارات الفرنسیة المباشرة في إفریقیا حیث بلغت ملیون یورو  2012عرفت سنة

عودة الاستثمارات الفرنسیة كانت ظهرت  ، بعدما شهدت انخفاض قبل عامین،حسب البنك الفرنسي
ملیون 1239وبالأخص في الكونغو  ، ملیون یورو 1725في منطقة الفرنك الفرنسي حیث وصلت 

ملیون 1725كما بلغت  الاستثمارات الفرنسیة في نیجیریا ب  ، ملیون یورو 340الغابون  و، یورو
  .(2)بملیون یورو  128 ما في غانا فقدرت یوروأ

   )تكیف مع الأنماط الجدیدة (الوسائل الدبلوماسیة:الثاني المطلب 
التأثیر الفرنسي في أرجاء القارة لمصادر الأساسیة لزیادة النفوذ و تعتبر الأدوات الدبلوماسیة أحد ا

  . الثقافي الذي تعكسه بشكل فرید منظمة الفرانكفونیة خاصة من خلال البعدالأفریقیة، و 
تعد السیاسة الثقافیة لفرنسا في القارة لافریقیة متمیزة عن باقي الدول الغربیة حیث : الدبلوماسیة الثقافیة- أ

المؤسسات التعلیمیة والمراكز ، اللغة المشتركة:تعتمد فرنسا في علاقاتها الثقافیة على عدة عناصر أهمها 
توسعیة فإلى جانب وتملك فرنسا سیاسة ثقافیة . فونیة انكالثقافیة في إفریقیا إضافة إلى المنظمة الفر 

                                   
(1)  Ibid. 
(2)  Ibid. 
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تحاول أن تهیمن ثقافیا على الدول الانجلوساكسونیة وظهور الولایات  ، تمسكها بالمناطق النفوذ التقلیدیة
    .(1)المتحدة كمنافس قوي للثقافة الفرنسیة

، وهو مارس بمثابة الیوم العالمي للفرنكوفنیة20 یعتبر تاریخ : OIF)(المنظمة الفرانكفونیة  -1- أ
وكالة التعاون "والتي أصبحت تعرف  ، ) 1970مارس  20 (یصادف تاریخ إنشاء المنظمة الفرنكوفنیة 

وترى فرنسا  في الفرنكوفونیة بمثابة آلیة ثقافیة تختفي  ، "الثقافي والفني لتبادل الثقافي مع الحكومات 
   .(2)وراءها أهداف دبلوماسیة  وأخرى اقتصادیة

فهي لیست مجرد تقاسم للغة لأنها ، مجالا من أكثر المجالات اللغویة العالمیةتمثل الفرنكوفونیة 
هذان العنصران یشكلان  ، تعتمد على أساس الاشتراك في القیم الإنسانیة  التي تنقلها اللغة الفرنسیة

 .(3)الدعائم الأساسیة التي ترتكز علیها المنظمة الدولیة للفرنكوفونیة

فریقیا أوصل عدد الناطقین للغة الفرنسیة في  (OIF)حسب الموقع الرسمي للمنظمة الفرانكفونیة 
فریقیا أوفقا لهاتیه الأرقام تصبح  ، سیة من الدول الأعضاء في المنظمةملیون ناطق باللغة الفرن 96,2

 .القارة الأكثر نطاقا للفرنسیة

افیة كان یستجیب لمعطیات تاریخیة معینة  ویندرج ضمن إن إنشاء المراكز الثق: المراكز الثقافیة -2- أ
. (4)فریقیة التي تحاول الحفاظ على علاقاتها مع فرنساخاصة بالنسبة للدول الأ ، السیاقات الجیوسیاسیة

محاولة ) ساركوزي وصولا إلى هولاند ، جاك شیراك ، میتران(حبث حاول رؤساء فرنسا بعد الحرب الباردة 

                                   
 ،2006، الأردن، مجداوي دار ،1ط ،الدولیة إنعاكساتها إفریقیا إتجاه الأمریكیة السیاسة تطورات محمود، مصعب جمیل)1(

  .99ص
 1880عشر التاسع القرن أواخر في وضعه الذي  "ركلو اونزیم" الفرنسي الجغرافي العالم إلى یعود مصطلح: الفرنكوفونیة 

،  الفرنسیة بالغة الناطقة القدیمة المستعمرات مجموع على دالا  بعد فیما صار ثم، الفرنسیة للغة تستعمل التي الدول على للدلالة
  . والسیاسیة الثقافیة الهیمنة معاني كل یحمل جعله مما

  .  41 ص  ،المرجع سبق ذكره ،غدیر دلیلة) 2(
   : للفرنكوفونیة العالمیة للمنطمة الرسمي الموقع)3(

https://www.francophonie.org  
(4)  Raphaele Masure, « les Centres culturels Français d’Afrique francophone ,des 
structures légitimes ,entre développement  et  influence , qui peinent  à trouver un 
second souffle », Mémoire de séminaire :sociologie des acteurs et enjeux du champ culturel , 
université Lyon 2, 28 aout 2009 , p 16 . 
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الفرنسیة  إبراز الثقافات المحلیة وهذا بواسطة نسخ مطبوعات وأفلام تسجیلیة كما تقوم عن طریق اللغة 
تقوم فرنسا بتكوین النخب  كما. (1)بترجمة بعض الأعمال الأدبیة من اللغات المحلیة إلى لغات عالمیة

  ).انتقائیة المتفوقین منهم(طلابیة على أساس الثقافة الفرنسیة عن طریق التكفل بعثات 

على دوریة 1986تحرص فرنسا مند سنة ): محاولة لمواجهات التحدیات الجدیدة (دبلوماسیة القمم-ب
فریقیة،كما لأللدول ا باعتبارها احد المحافل الرئیسیة الداعمة ،)مرة كل عامین(إفریقیا –الفرنكو  نعقاد القممإ

ستراتجیتها في القارة والمتمثلة في  یخي بما یساهم الحفاظ على النفوذ التار تمثل فرصة لتأكید سیاسیاتها وإ
 .نكفونیةاقتصادیة الواسعة لاسیما مع الدول الفر في دعم مصالحها الإ

فریقیة فقد أصبحت أ_ لقد حدث تغیر في أولویات الأجندة الفرنسیة المطروحة في القمم الفرنكو
فریقیا  وظهر هذا مند تشكل محور النقاشات بین فرنسا و  القضایا الأمنیة قمة العشرون في باریس التي إ

فریقیاالأمن و "كانت تحت شعار  فریقیا"وقمة یاوندي بالكامیرون تحت شعار "  إ وتأتي الهجرة "  العولمة وإ
باختلاف أسبابها سواء بسب الظروف السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة أو حتى بسب ( الغیر شرعیة 

سا في وهذا ما یعكس منطق الأمننة التي تتبعه فرن ،والإرهاب على قائمة الأجندة) الظروف البیئیة 
  .معالجة القضایا الإفریقیة

والتعامل مع  ، یبقى البعد الثقافي في إفریقیا من أخطر الأبعاد لأنه یرتبط بالهیمنة على الإنسان
إلا  ،ةورغم تراجع الدور في السنوات الأخیرة نظرا لظهور ثقافات عالمیة تنافس الثقافة الفرنسی ، الشعوب

إن فرنسا بادرت بعقد مجموعة من القمم وكیفتها مع القضایا الحالیة نظرا للمتغیرات الجدیدة  وبروز 
  .الخ ...الأنجلوفونیة الكومنولث البریطانیة و  ، منافسین مثل الأمریكیة

  :من كل ما سبق نستنتج أهم التكفیات التي حدثت على مستوى وسائل القوة الناعمة 

                                   
،مركز الدراسات الإستراتجیة  مجلة السیاسة الدولیة، "السیاسة الفرنسیة في إفریقیا جنوب الصحراء " ،إجلال رأفت، ) 1(

  .،ص  2001،جویلیة 145،القاهرة ،العدد 



 سیاسة الفرنسیة إتجاه أفریقیا بعد الحرب الباردةالتكیف                     :الفصل الثاني

 

 
 
 81 

 إلا أن فرنسا استطاعت إحداث  1994سنة" منظمة الفرنك"تي عانت منها رغم الأزمة ال
، )الیورو(إصلاحات هیكلیة فیها، شملت إعادة ربط التعاملات المالیة فیها بالعملة الأوروبیة الموحدة 
 .وهذا من أجل ضمان تدفق الرسامیل المالیة الفرنسیة وتماشیا مع متغیرات العولمة الإقتصادیة 

  یعكس " عقیدة بالادور"ربط المساعدات الإقتصادیة الإنمائیة بمنطق المشروطیة السیاسیة وفق
یها بعد الحرب الباردة التوظیف السیاسي الفرنسي للمقاربات القیمیة الإنسانیة الجدیدة التي تم الترویج إل

 .زدواجیة في تقدیم المساعدات إرغم وجود 
 برز تراجع موثوقیة المساعدات الإقتصادیة الإنمائیة والتي إنشاء الوكالة الفرنسیة للتنمیة ی

 .أصبحت لصیقة بالفضائح المالیة والفساد الذي طالها رغم أنهما لا یختلفان 
  وتقدیم منح ، المراكز الثقافیة الفرنسیة، منظمة الفرنكوفونیة(أصبحت الدبلوماسیة الثقافیة

كنتیجة لتأكل الشرعیة ، فریقیاأواجد الثقافي الفرنسي في أحد الأدوات الفعالة لتعزیز الت) الخ...دراسیة
 .فریقیا بعد الحرب الباردة لصالح ثقافات أخرىأالثقافیة الفرنسیة في 

  فریقیة مع القضایا والمستجدات الدولیة أ–تكیف المؤتمرات الفرنكو. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 سیاسة الفرنسیة إتجاه أفریقیا بعد الحرب الباردةالتكیف                     :الفصل الثاني

 

 
 
 82 

  :یلي ما سبق نستنتج مام

  لقد أثرت المتغیرات والتحولات العالمیة والإقلیمیة على توجهات السیاسة الفرنسیة إتجاه
ستجابات على مستوى وسائل السیاسة الخارجیة   أ  .فریقیا،فرضت ضرورة إحداث تكیفات وإ
  فریقیا بل ظهرت قوى عالمیة جدیدة ألم تعد فرنسا بعد الحرب الباردة الفاعل الخارجي الوحید في

 .إضافة إلى القوى التقلیدیة  "سة مثل قوى البریكیسومناف
  لقد تم تكیف وسائل القوة الصلبة  التي تستعملها فرنسا في سیاستها الخارجیة إتجاه  إفریقیا في

 .إطار المقاربات الإنسانیة التي ظهرت بعد الخرب الباردة مما جعلها إقل لیونة 
 أجل التخلص من الصور النمطیة المرادفة  لجأت فرنسا إلى تكیف وسائل قوتها الناعمة من

  . للإستغلال والتبعیة 

  

  



 

  
  

   

  

  

  

  

  

كوت دیفوار :دراسة حالة :الفصل الثالث
أنموذجا لتطبیق توجهات السیاسة 

   . فریقیاأالفرنسیة إتجاه 
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تعتبر كوت دیفوار إحدى المستعمرات الفرنسیة السابقة  في منطقة غرب أفریقیا ،تتمتمع بأهمیة جیو 
ووسائل تبقي على العلاقات بین  إقتصادیة وجیو إستراتجیة فرضت على فرنسا ضرورة خلق ألیات

البلدین قویة ومتمیزة لكن على أسس ومبادئ ذات منطق كولونیالي ،وهذا ما تجسد مع شخصیة الرئیس 
،حیث جعلت منه فرنسا أحد " Boigny-Houphouët Félix" "فلیكیس هوفویه بوانیه"هوفویه بوانیه  

الحها في كوت دیفوار وفي منطقة غرب أفریقیا الرؤساء أكثر وفاء لفرنسا ،ما ضمان لها إستمراریة مص
ككل ،من إعادة هیكلة العلاقات بین البلدین بعد الإستقلال وفق منطق إستعماري ،كما جعل من كوت 

والأزمة التي   1993  دیفوار إحدى النماذج الناجحة للدول ذات النفو د االفرنسي ،لكن وفاته سنة
طرحت الكثیر من الأسئلة بخصوص المسار الذي ألت إلیه    2002إبتداءا من سنة عرفتها البلاد 

  . العلاقات بین البلدین 

كوت دیفوار أنمودجا لتطبیق :دراسة حالة " لهذا سوف نحاول من خلال هذا الفصل المعنون 
قوة الإرتباطات  التاریخیة رفة في المبحث الأول عتوجهات السیاسة الفرنسیة إتجاه أفریقیا من خلال م

فیماتطرقنا في .قات الفرنسیة الإیفواریة وكیف ساهم الرئیس الإیفواري هوفویه بوانیه في ترسیخها العلا
المبحث الثاني عن حجم التواجد الفرنسي في كوت دیفوار خاصة بعد الأزمة التي عرفتها كوت دیفوار 

انا لاستمراریة  والموقف الفرنسي المرتبك إزاءها ، وعن أي دور لعبته فرنسا من أجل حل الأزمة ضم
  .لمصالحها 
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العلاقات الفرنسیة الایفواریة بین قوة الارتباطات التاریخیة ومؤشرات :المبحث الأول 
  التأزم 

لم تنعم دولة في منطقة غرب إفریقیا برخاء إجتماعي ، 1960منذ إستقلال كوت دیفوار سنة
قتصادي   ،لتي كانت تربط كوت دیفوار بفرنساالقویة ا، بسب العلاقات حدث في كوت دیفوار مثل الذيوإ

والتخلص من تلك الصور ، نموذج للإستقرار والتطورالأخیرة تقدیمها على أنها هذه  حیث حاولت
العلاقات  هذه، وما أسهم في تطور تغلال فرنسا لمستعمراتها القدیمةالنمطیة التي دائما ما إرتبطت بإس

الذي مثل أحد  "Boigny-Houphouët Félix" "هوفویه بوانیهفلیكیس "یفواري شخصیة الرئیس الإ
بالنسبة  تشكل ، 1993سنةوفاته  إلا أن ،ا في تنفیذ سیاساتها في إفریقیاالقادة الذین تعویل علیهم فرنس

 ""غباغبولوران "عرفت العلاقة بین البلدین مرحلة من التأزم بعد وصول  ،فقدلفرنسا خسارة كبیرة 

 Laurent Gbagbo" قد یتسأل البعض عن الأسباب التي تجعل فرنسا تولي كل  ربما ،إلى السلطة
ات القویة ، وعن دور شخصیة الرئیس الإیفواري في إرساء هذه العلاقذا الإهتمام لبلد مثل كوت دیفواره

،وهذا ما سنحاول   والأثر الذي خلفه رحیلة على العلاقات الفرنسیة الإیفواریة ،بین فرنسا وكوت دیفوار
 .معرفته من خلال هذا المبحث

  الأهمیة الجیو اقتصادیة والجیو إستراتجیة لكوت دیفوار بالنسبة لفرنسا :المطلب الأول 

ك نابع من معطیات جیو إقتصادیة وذل ، تكتسي كوت دیفوار أهمیة كبیرة لدى صانع القرار الفرنسي    
  . إستراتجیةأخرى جیو و 

قتصادیة الأهمیة 1- على غرار الدول الإفریقیة الأخرى، بأهمیة اقتصادیة تتمتع كوت دبفوار : الجیوإ
  :بالغة من خلال

تتمتع كوت دیفوار بالریادة في إنتاج  منتجات زراعیة جعلتها مطمع للعدید من :المنتجات الزراعیة - أ
  :هذه المنتجات  أهمالدول  

  الكاكاو)Cacao(:أول منتج عالمي  لكاكاو  تعتبر كوت دیفوار)Cacao ( من  ٪40بنسبة
وتغطي  ،٪ من الإنتاج الوطني الخام10هذا القطاع ب مداخیل، وتساهم الإنتاج العالمي

٪ من سكان كوت  25، كما یشتغلالایفواري ملیون هكتارالمساحة المزوروعة  في الجنوب 
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خاصة أن جزء كبیر منه یتم تصدیره  مما یشكل مورد إقتصادي . (1)دیفوار على زارعة الكاكاو
  .إلى الخارج

 حیث بلغ منتوج البن  المرتبة الثانیة عالمیا في إنتاج البن،كوت دیفوار تحتل : البن والموز
، والى طن 600000حوالي  2011فیما بلغ سنة،ملیون طن1,3 ) 2010- 2009 (لموسم 

 والقطن النخیلالمطاط وزیت منتجات زراعیة أخرى مثل  كوت دیفوارجانب البن  والكاكاو تنتج 
  .(2) .الأناناسوالموز و 

  1تتمتع كوت دیفوار بقطاع غابي كبیر یغطي أكثر من  :قطاع الغاباتO ,4 ملیون هكتار ،
، هكتار مزراع الخشب 167000مساحة إنتاج غابي، من بینهاعبارة عن  منه ملیون هكتار3,4

  . (3) المرتبة الثالثة عالمیا في تصدیر المنتجات الخشبیة تحتل كوت دیفوارو 

حتیاطات المواد المعدنیة في كوت دیفوار إفي الوقت الحالي لا تزال : الموارد الأولیة المعدنیة_ب
 نه یوفر مناصب عملأكما ، هاما بید أن قطاع التعدین في السنوات الأخیرة عرف نمو ، غیر مستغلة

طن  9,87عند ما وصل  2011الذروة سنة  حیث بلغ إنتاجه،أهم مورد معدني  "الذهب"، ویعد كثیرة
  (4) . 2020طن سنویا بحلول سنة 20ومن المتوقع أن یرتفع هدا الرقم إلى  ، سنویا

ستغلال البترولي في كوت دیفوار في منطقتین رئیسیتین الإكون مناطق تت :الموارد البترولیة والغازیة- ج
 : (5) وهي

  .تمتد على طول الساحل بین لیبیریا وغانا ) Infarcotier(الساحلیة المنطقة  -
كلم على 150 متر، وتمتد على مسافة  3000 من المنطقة البحریة تصل إلى أعماق أكثر -

 .احلامتداد الس
 

                                   
(1) Un rapport de global wintess , « Chocolat chaoud :comment le Cacao a alimenté les 
conflit en cote d’ivoire » ,Washington ,USA ,2007 ,P3 .  

  .11،ص2012، 28،العدد مجلة الإسلام الیوم،"جمهوریة كوت دیفوار"عبد القادر الإدریسي، ) 2(
(3) Kaifala Marah, «  Ressources naturelles dans les pays du g7+ »,rapport du Secrétariat 
du g7+, Dili, Timor-Leste,2014 ,p27. 
(4)  Ibid,p26. 
(5)  Idem. 
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٪ 50 ، ملیون نسمة22  ,حوالي2015 ,بلغ عدد السكان في كوت دیفوار سنة :  القوة الدیموغرافیة - د
ما .1٪ منهم نساء3 ,48و ٪ منهم رجل51,7، ٪ في المناطق الریفیة 49,8، الحضریةفي المنطق 

 . یجعلها سوقا واعدا لترویج المنتجات الفرنسیة

 ستراتجيإ- جیو كوت دیفوار بموقع   تتمتع: الأهمیة الجیوالإستراتجیة لكوت دیفوار بالنسبة لفرنسا . 2
الدول، ویمكننا معرفة الموقع  مهم جعلها محل أطماع دول غربیة عدیدة تأتي فرنسا في مقدمة هاته

   : ستراتجيالإ

تعتبر كوت دیفوار إحدى دول غرب إفریقیا  ):منفذ هام للتحكم في خلیج غینیا (الموقع الجغرافي - أ
مالي في الجزء الشمالي  ومع غینیا تشترك في الحدود مع بوركینافسو و  ، المطلة على المحیط الأطلسي

 كلم مربع 322463تبلغ مساحتها  ، ومع غانا في الشرق وخلیج غینیا في الجنوب ، ولیبریا في الغرب
 :ستراتجیة  من حیث أنها إ لتالي فكوت دیفوار تعد منطقة جیو وبا) :انظر الخریطة رقم( ، (2)

 لتجارة بین القارة الإفریقیة والقارة منفذ بحري على المحیط الأطلسي ما یساهم في تنشیط ا
 .الأمریكیة 

  مراقبة الدول  إلى منطقة النفوذ التقلیدیة أومنفذ هام لمراقبة دول غرب إفریقیا التي تنتمي
 ووفقا لمنطق الجغرافیا السیاسیة فإن من یتحكم في كوت دیفوار) . غانا ولبیریا (نجلوساكسونیة الأ

 یتحكم في خلیج غینیا الغني بالنفط 

 

 

 

 

  

 

                                   
(1)Le Rapport de Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
2014(RGPH) ,Cote D’ivoir,15 mais 2015 ,p18. 
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  .الخریطة الجغرافیة لكوت دیفوار :06الخریطة رقم 

  
   http://ddc.arte.tv/karten/328 من موقع :المصدر

مثل الإیرادات حیث ت، الإیفواريرئة الاقتصاد " سان بیدرو"و" أبیدجان"یعد میناء : الموانئ الایفواریة-ب
رغم الأزمة السیاسیة التي عرفتها كوت ف ،من إیرادات الجمركیة الوطنیة ٪60بیدجان أالجمركیة للمیناء 

، ٪7دیفوار و التي سوف یتم التطرق إلیها في هذا الفصل إلا أن نشاط المیناء عرف ارتفاع ب
   (1): تتلخص أهمیة میناء أبیدجان فیما یليو 

  المنفذ الأول لتصدیر الكاكاو. 
 جنوبإفریقیا (والثاني في إفریقیا بعد میناء دربان ،كبر میناء للحاویات في منطقة غرب إفریقیاأ. ( 
  اكبر میناء للشحن في القارة عبر المحیط الأطلسي . 
  اكبر میناء لصید التونة في القارة الإفریقیة . 

  

                                   
  .11، صمرجع سابق ذكره ،"جمهوریة كوت دیفوار"عبد القادر الإدریسي،) 1(
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في  " "فلیكیس هوفویه بوانیه"حكم (العلاقات الفرنسیة الایفواریة شخصنة: المطلب الثاني
  مرحلة ما بعد الكولونیالیة

دورا كبیرا في  "Boigny-Houphouët Félix" "فلیكیس هوفویه بوانیه"یفواري لقد كان للرئیس الإ
من  إفریقیاتمثل كوت دیفوار نموذج لسیاسة الفرنسیة في  و ،وكوت دیفوارتوطید العلاقات بین فرنسا 

  : خلال

توجد عدة مظاهر للتواجد :مظاهر التواجد الفرنسي في كوت دیفوار بعد الحقبة الكولونیالیة _1
  :وتتمثل فیما یلي  ، الفرنسي في كوت دیفوار

التواجد العسكري الفرنسي نموذج لإعادة هیكلة العلاقات الفرنسیة الإیفواریة بعد (عسكریا _ أ
تسمح هذه الاتفاقیات  ، اتفاقیات للدفاع  1961دیفوار مع فرنسا في أفریل كوت  أبرمت :) الاستقلال

فرغم أن هذه الاتفاقیات  ، لفرنسا بالتدخل في الكوت دیفوار في حالة تعرض أراضیها لأي هجوم كان
تسعى ظهریا لإیجاد منفعة متبادلة بین طرفي الاتفاقیة إلا أن الروابط التاریخیة تجعل منها مجرد تقالید 

إضافة اتفاقیة الدفاع توجد في كوت دیفوار قاعدة عسكریة  .(1) استعماریة لاستمراریة المصالح الفرنسیة
  .ا تبرز الأهمیة الإستراتجیة لمیناء أبیدجان وهن، فرنسیة وبالتحدید في میناء أبیدجان

صدیق فرنسا أداة لتجسید  "Boigny-Houphouët Félix" "فلیكیس هوفویه بوانیه"(سیاسیا -ب
Houphouët Félix-" "هوفویه بوانیهقامت فرنسا بتعین الرئیس الإیفواري  ):مشروع فرنسأفریقیا 

Boigny"  السیاسة الفرنسیة اتجاه لإدارةكأحد الركائز الأساسیة  1960بعد استقلال كوت دیفوار سنة 
خدامه لأول مرة من طرف الرئیس ستإا إلى أن  مصطلح فرنسأفریقیا تم ، وقد تم الإشارة سابقفریقیاأ

، ومن ذلك الوقت أصبح هذا 1955سنة " Boigny-Houphouët" "هوفویه بوانیه"یفواري الإ
أهم الأدوار التي ویمكن إجمال ،فریقیاأرسات الفرنسیة الغیر الشرعیة في المصطلح یشیر إلى المما

  :فریقیا   أیفواري في إطار السیاسة الفرنسیة اتجاه لإأوكلت للرئیس ا

                                   
(1)  Pierre Kador ," les accords militaires de la cote d’ivoire avec la France " ,Disponible sur ; 
http://www.collectif-communiste polex.org/afrique/cote_ivoire/ accords_ militairres 
_ivoire_france.htm. 
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  من كوت دیفوار إلى جانب الغابون إحدى القواعد الخلفیة  الداعمة  "فرنسأفریقیا"جعلت شبكات
عن طریق تقدیم الدعم اللوجیستكي  وتدریب ، )بنیجریا ( للحركة التمرد في مقاطعة بیافرا

 . (1)ل المتمردین البیافرین ما تسبب في حرب أهلیة راح ضحیتها أكثر من ملیون قتی
 فلیكیس هوفویه بوانیه"یفواري قام الرئیس الإ" "Boigny-Houphouët Félix"  بالتنسیق مع

 كما ساهمت ، العنصري في جنوب إفریقیا بدعم النظام" Francafrique" "فرنسأفریقیا"شبكات 
الأسلحة في العدید من الدول الإفریقیة  المجاورة لجنوب إفریقیا مثل  رنتشاإكوت دیفوار في 

 .كلها مناطق أنجلوساكسونیة .  (2)زیمباوي و أنغولا ،بتسوانا ، زامبیا ، موزمبیق:

في  للیبرالیةكوت دیفوار إحدى نماذج الناجحة  عتبرتأقتصادیة لطالما ما من الناحیة الإ :قتصادیا إ.ج 
 "فلیكیس هوفویه بوانیه"الرئیس  ستقرار سیاسي طوال مدة حكمإ عرفت كما ،إفریقیا

"Boigny-Houphouët Félix ،سمحا بسیطرة  )الإستقرار الإقتصادي والسیاسي(وهذا العاملان
الاستحواذ على  ، توزیع الكاكاو(الإیفواریة الشركات الاحتكاریة الفرنسیة على مظاهر الحیاة الاقتصادیة 

" فلیكیس هوفویه بوانیه"، ونظرا لقوة العلاقات  الشخصیة التي تجمع )الخ ...، صفقات البناء
"Boigny-Houphouët Félix" و )3(بفرنسا كانت للشركات الفرنسیة الأفضلیة في إبرام الصفقات ،

–یمثل هذا النظام أحد النماذج تبعیة الهامش للمركز،وهو ما أعطى طابعا زبائنیا للعلاقة الإیفواریة 
الفرنسیة أفضى إلى إدارة  باتریمونیالیة لمجمل هذه العلاقة ومن وراءها علاقة فرنسا مع منطقة غرب 

  .إفریقیا

رتفاع في أسعار قتصادیا عززه الإإا نمو الماضي  من القرن السبعینیاتفقد شهدت كوت دیفوار منذ   
الأزمة  إلا أن ، الهیاكل الأساسیة وا الشروع في خطة لتطویر التصنیع ما سمح له وهذا،البن والكاكاو

طرحت العدید من التساؤلات ، البن و الكاكاو أسعاربسب انخفاض  1981الاقتصادیة التي بدأت سنة 
Houphouët Félix-" "فلیكیس هوفویه بوانیه"قواعده أساسالنموذج الاقتصادي الذي  التشكیك في وبدأ

Boigny"  4(بدعم فرنسي( .   

                                   
(1)  Claude Wauthier, « Jacques Foccart et les mauvais conseils de Félix Houphouët-
Boigny », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques(CRH),N°30 , 2003 ,p 3. 
(2)  Idem. 
(3)  Moise Kounoune Koffi ,  Dévaluation et politique de développement economique en 
cote d’ivoire ,l’Harmttan , Paris ,1996 ,P9. 
(4)  Idem. 
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لقد : في كوت دیفوار  اتها بالمعضلة الأمنیة المجتمعیةالفرنسیة وعلاق "فرق تسود"سیاسة  -2
لظهور بوادر الانقسام داخل البناء ، رسخت السیاسة الفرنسیة في كوت دیفوار مند الحقبة الإستعماریة

  ، الإجتماعي مما أفضى إلى إنقسام سیاسي داخلي

، "الماندي: "ینقسم سكان كوت دیفوار إلى أربع إثنیات هي   :الدیموغرافیا السیاسیة لكوت دیفوار- أ   
  :نتیجة  كان ثنیاتوتشكیل هذه الإ ، "الكورو"و" الفولتیك"، "الأكان"

و قامت هده الإثنیات بتطویر  ، 19القرنإلى غایة 11الهاجرات التي عرفتها البلاد منذ القرن  -
الأمنیة المجتمعیة نتاج ممارسات فالمعضلة .(1)قتصادیة واجتماعیة خاصة بهاإ ، أنظمة سیاسیة

  .ستیعاب عماریة سیاسة فرق تسود وسیاسة الإستإ
أما التقسیم الدیني فیوجد ، قتصادي للدول المجاورةإة بروز كوت دیفوار كمنطقة تجاذب إضاف -

 30بینما یوجد حوالي ، ٪ مسلمون یتواجدون في شمال البلاد وبیتمون لفبیلة الجیولا40حوالي 
وتكمن الخطورة ، "البتي "و" البولي"٪ مسیحیون یتواجدون في المناطق الجنوبیة ینتمون لقبیلتي 

 . الإقلیميفي التلاقي بین التقسیم الدیني والاثني ذو الطابع 

           

 

 

 

 

   

  

  

  

                                   
(1)Jessica Kohler, “Formmiraculous to disastrous :the the crisis in Cote D’ivoire”, Centre 
for Applied Studies in International Negotiations (CASIN) , Geneva, August 2003,p19. 
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 .التقسیم الجغرافي للإثنیات في كوت دیفوار:الخریطة رقم 

 
http://theses.univ- موقع   من:المصدر           
 lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2007.camara_m&part=128100ا

یبرز الدور الفرنسي من خلال  : ستعماریةالإ ستمرار لسیاسةإقصائیة والتمیزیة السیاسات الإ-ب
والتي هي استمرار  "Boigny-Houphouët Félix" "فلیكیس هوفویه بوانیه"نتهجها إالسیاسیة التي 

التمیز بین المواطنین على أساس دیني  حیث عمل على تكریس الفوارق من خلال ، لسیاسة الاستعماریة
  :عن طریق  ،

 ستكمال دراستهم في فرنسا إغیر المسلمین  السماح لأبناء القبائل من. 
  المهام العلیا في البلاد و حرمان المسلمون من تقلد الوظائف. 
 عن الدین الإسلامي  منح الجنسیة الفرنسیة للمرتدتین. 
  طمس الثقافات المختلفة الموجودة في كوت دیفوار و جعل الفرنسیة اللغة الرسمیة. 
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 الأرض لمن یزرعها"سیاسة الزراعیة التي أعلنها الرئیس الایفواري هوفیه بوانیه تحت شعارال 
 في توزیع الأراضي الخصبة في جنوب وغرب لزارعة البن والكاكاو للعمال المهاجرین من الشمال"

جعلت ختلال في التركیبة السكانیة لكوت دیفوار و هذه الهاجرات أحدثت إ، یفواريوالجنوب الشرقي الإ
 .(1)المجموعات الإثنیة الأصلیة تصبح أقلیة

حیث ، 2002في الأزمة الإیفواریة لسنة  واضحاثني على الانقسام السیاسي لقد كان تأثیر العامل الإ
ج لسیاسته القائمة نظرا لنجاحه في التروی"Laurent  Gbagbo"" لوران غباغبو"ساند السكان الأصلیون

 " "الحسن وتارا"بینما ساند المهاجرین وأبناءهم  ، من الدول المجاورة (نیالمهاجر  یفواریونعلى كراهیة الإ
Alassane Ouattara" )الذي تم تبنیه من  الهویاتيساهم الخطاب  كما . (2))بإعتباره أیضا مهاجر

 ا ما یعكسه الخظابوهذ ، في البلاد الحرب الأهلیةة طرف مختلف المسؤولین في كوت دیفوار في تغذی
من ، 1990نتخابات الرئاسیة لسنةفي حملة الإ "Laurent  Gbagbo"غاغبو لوران" الذي روج له

 Alassane" " الحسن وتارا"حیث وصف  ،)FPI(یفواریة لمؤتمر الصحفي للجبهة الشعبیة الإخلال ا

Ouattara"كوت دیفوار للإیفواریین"نه من بوركینافسو تحت شعار وأ یفواريأنه غیر إ" .  

العودة إلى قریة "تطبیق مبدأ  اللجوء إلى تم 2002في جوان نتقالیة العسكریةمند بدایة المرحلة الإف
عقب حدوث  هوصل هذا الخطاب أعلى مستویات  وقد،"retour au village ancestral"* الأجداد

  : (3)البلاد إلى قسمین  قسمتأدى إلى حرب أهلیة  2002تمرد مسلح سنة 

  تحت سیطرة المتمردین) مسلمونأغلبهم (شمال. 
  تحت سیطرة الجیش) اغلبهم مسیحیون كاثولیك (جنوب . 

الفرنسي  ، وسوف نعرض الموقف"متقلبا متغیراأما عن الموقف الفرنسي من هذه الفوضى فقد كان 
  .في المبحث الثاني من هذا الفصل 

 

                                   
(1)  Maja Bovcon , « France’s conflit resolution  strategy  in  cote d’ivoire and  its Ethecal 
implications “, African Studies Quarterty  , N°11 ,issue 1, 2009 ,P5 . 

 دیفوار، بینما كان في سنة  من سكان كوت ٪26مثل عدد المهاجرین من الدول المجاورة 1998في إحصائیات سنة 
  .٪من سكان كوت دیفوار5یتجاوز  لا  1950

(2)  Ibid ,p 6 . 
(3)  global wintess , « Chocolat chaoud :comment le Cacao a alimenté les conflit en cote 
d’ivoire » ,Op .Cit ,p12. 
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  " هوفویه بوانیهوفاة  تأزم العلاقات الفرنسیة الایفواریة بعد:المطلب الثالث

در أزمة بدایة لبوا 1993سنة  "Boigny-Houphouët Félix" "فلیكیس هوفویه بوانیه"تعتبر وفاة  
ستقرار السیاسي في منطقة مثلت كوت دیفوار أنموذجا للإ فالطالما، یفواریة في العلاقات الفرنسیة الإ

لتفاف حول ، نتیجة  ما عرف بمرحلة الإ1993_ 1960من الفترة  وبالتحدید في غرب إفریقیاالنفوذ 
 ،  Boigny-Houphouët Félix" "فلیكیس هوفویه بوانیه"الزعامة التاریخیة والتي جسدتها شخصیة 

شكلت نقطة تحول في التاریخ السیاسي لكوت   Boigny-Houphouët"" هوفویه بوانیه"  فوفاة الرئیس
بظهور بوادر النزاع الإثني    Boigny-Houphouët"" هوفویه بوانیه"مرحلة مابعد تسمت وقد إدیفوار، 

في فرض "Henri Konan Bédié " "بیدیه  كونان هنري"بسب فشل خلفه ، في المجتمع الإیفواري
مما أدى إلى حدوث إنقسام داخل الطبقة السیاسیة ،وكنتیجة لهذا الإنقسام قام أحد  ،سیطرته على البلاد
هنري كونان "أطاح من خلاله بالرئیس  بإنقلاب عسكري  "روبرت جي " العسكریة جنرالات المؤسسة

لكن أدى بالرئیس المخلوع مطالبة فرنسا بالتدخل  ما، 1999سنة  Henri Konan Bédié "" بیدیه
بدایة لمرحلة جدیدة  في البدایة،مأعتبر"هنري بیدیه"ساندت  فرنسا رفضت ذلك ،رغم أن فرنسا هي من

ومؤشر قوي عن تأزم العلاقات بین البلدین رغم أن مظاهر التأزم كانت  من العلاقات الفرنسیة الإیفواریة
 :من خلال مایلي الإیفواریةتأزم العلاقات الفرنسیة  مظاهرتمثلت  .قد ظهرت قبل هذا

وصول حكومة نتیجة : لسیاسیةإعادة تأسیس العلاقات الفرنسیةالایفواریة وفق منطق المشروطیة ا_1
غلب أعضاءها تكنوقراطین عملوا في المؤسسات المالیة الدولیة، فوفقا لما جاء في خطاب لابول أنیة ییم
)discours du la Baulle( فلیكیس هوفویه بوانیه"یفواري حاول الرئیس الإ ، 1990سنة "
"Boigny-Houphouët Félix" یفواري والتوقیع على الإ قتصادإحداث إصلاحات هیكلیة في الإ
  :بسب  بعد أزمة المدیونیة التي عرفتها البلاد، مؤسسات بوریتن ووذز تفاقیاتإ

 لأساسیة والسلع ا نخفاض الحاد في الموادالإقتصادیة الناجمة عن لأزمة الإا 
 ري في النظام السیاسي الفساد المستش 

فرض برنامج الإصلاح  "بروتن وذز"مؤسسات بكوت دیفوار  التي عرفتهاحادة المدیونیة الأدت فقد 
ما أثر على ،(1)سیاسة تقشفیة ة هذه الإصلاحات أدخلت البلاد فيالهیكلي مقابل المساعدات المالی

الإصلاح (العلاقات بین فرنسا وكوت دیفوار بسب المنطق الجدید التي أصبحت تتعامل به فرنسا معها
 . )السیاسي مقابل المساعدات المالیة 

                                   
(1)  Jean-Pierre Bat ,Op .Cit,p541 
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جة ممارسات سلوكیة خاطئة یجاءت نت :فریقیاأسیاسة الفرنسیة في التوجهات الجدیدة لل-ج 
قادت  هاته الأخیرة ، تهامات التي وجهة لها بالمشاركة في المجازر الرواندیةبعد الإ ،فریقیاألفرنسا في 

من   "josbain" جوسبان"الفرنسي الوزراء تخذه رئیس عدم التدخل خارجیا، وهو الموقف الذي إفرنسا ل
 افقو ،و (1) "لا تدخل لامبالاة"تجسیدا لمذهب  1999نقلاب العسكري لسنة الأزمة الإیفواریة عقب الإ

 .جل حفظ السلم و الأمن ستعانة بوحدات إقلیمیة من أدة التي تبنتها فرنسا تفضل الإالتوجهات الجدی

السلوكات التي  جسدتها : التي خلفها رحیله محوریة دورالرئیس هوفویه بوانییه والإضطرابات_ 2
Houphouët Félix-" "فلیكیس هوفویه بوانیه"فریقیة طوال مدة حكم لأمیزت العلاقات الفرنسیة ا

Boigny" من خلال ف ،یفواریة  ومنطق التعامل مع فرنساة على شخصنة السیاسة الخارجیة الإالقائم
أن المناخ الذي كان  یمكن أن نستخلص "Boigny-Houphouët" "هوفویه بوانیه"تنا لفترة حكمدراس

فریقیا الفرنكوفونیة وبالتحدید في كوت دیفوار على وجه الخصوص یعود إلى الدور المحوري أسائدا في 
  :الذي لعبته كوت دیفوار بفضل العوامل التالیة

  هوفویه بوانیه"العلاقات التي تربط فرنسا بشخصیة" "Boigny-Houphouët "  دفعت بالتعاون
من خلال حصول كوت دیفوار على  ذلك ویتجسد ، یفواري إلى أعلى مستویاتهالفرنسي الإ

 قتصادیة إ ستقرار سیاسیة و إرة سمحت لها بالحصول على معدلات هذه الأخی ،المساعدات التقنیة
  قتصادي إتحقیق نمو خلال الدور البارز الذي لعبته كوت دیفوار في منطقة الفرنك الإفریقي من

القائمة على  " Boigny-Houphouët" "هوفویه بوانیه" نتیجة السیاسة اللبیرالیة التي انتهاجها 
 . السماح للرسامیل الفرنسیة بالإستثمار

  هوفویه بوانیه" طبیعة شخصیة" "Boigny-Houphouët "  المتشبعة بالثقافة الفرنسیة والقیم
عمد على إشاعة فكرة تفوق الكاثولیكیة على الدیانة الإسلامیة إضافة إلى ( المسیحیة الكاثولیكیة

 ).تسخیر المال لخدمة الكنیسة و المدراس الكاثولیكیة 
 وكما أن الفترة التي  ، نقلابات عسكریةإفریقیة التي عرفت قل الدول الأأمن  كوت دیفوار تعتبر

ستقرار بالمقارنة بالفترة التي عرفت إ " Boigny-Houphouët" "هوفویه بوانیه "حكم فیها 
  .عقبت وفاته

                                   
(1)  Mathieu Adjage, « les dessous de l’opération licorne en Cote d’Ivoire : pour une lecture 
géopolitique nouvelle des interventions francaise en Afrique » ,conseil pour le 
développement de la recherche, Afrique et développement , N°2 ,2009 , P161. 
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سیاسیة  تناقضاتحصول  إلى  Boigny-Houphouët" "هوفویه بوانیه"لقد أدى الفراغ الذي تركه
ستمراریة تجد البدیل الذي یضمن لها إ ففرنسا لم.یفواریة ة أثرت على العلاقات الفرنسیة الإقتصادیوإ 

Houphouët Félix-" "بوانیه فلیكیس هوفویه"الذي كان علیه أثناء حكم  مصالحها بنفس المستوى

Boigny" ، على رئاسة كوت تعقب نتیجة التنازع على السلطة و  فقد عرفت كوت دیفوار عدة أزمات
  )07 :الجدول رقم(مبین في الجدول الدیفوار عدة رؤساء وفق 
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 Houphouët-" "هوفویه بوانیه "الرؤساء الذین تعاقبوا على حكم كوت دیفوار بعد : 07الجدول رقم
Boigny"  

  مسیرة حكمه  فترة الحكم   الرئیس 
قام كونان بیدیه بتنصیب نفسه رئیسا للبلاد بعد وفاة     1993-1999  كونان بیدیة

حسب  - " Boigny-Houphouët" "هوفویه بوانیه "
إلا أن الحسن وتارا  رئیس الوزارء في نفس  -نص الدستور

وعادت الكلمة الأخیرة للمحكمة  ، الحقبة  نازعه في ذلك
لكن  ،بالرئاسة "كونان بیدیه"الدستوریة بالإقرار بأحقیة 

 1999سیاستة أدت بالإطاحة به في انقلاب عسكري سنة 
  ".روبرت جي"بقیادة  الجنرال 

  
إلى 1999نم  روبرت جي

  2000أكتوبر
  حاول كسب التأید الشعبي والدولي من خلال تأكیده

  : التمسك  
  بالتعددیة الحزبیة. 
 الإفراج على المعتقلین السیاسیین.  
 وأجریت  ، والاهم نقل السلطة إلى حكم المدنیین

اعلن ، انتخابات رئاسیة في وسط أزمة سیاسیة حادة
  .رئیسا  فیها لوران غاغبو

 لوران غباغبو
"Laurent 
 Gbagbo"  

إلى 2000أكتوبر
2010  

  یتم الحدیث عن مسیرة الرئیسین في المبحث سوف
  الموالي 

غایة إلى 2011  الحسن وتارا
  یومنا هذا

  .من تصمیم الباحث بالتصرف :المصدر 

التاریخیة التي رسختا شخصیة الرئیس الإیفواري  إذن فالعلاقات الإیفواریة تستمد قوتها من الإرتباطات
لأنه أحد القلائل التي یمكن لفرنسا  ، "Boigny-Houphouët Félix"" فلیكیس هوفویه بوانیه"

لهذا فإن رحیله أحدث فراغ في العلاقات الفرنسیة  ، النفوذفي مناطق  الإعتماد علیهم في حفظ الإستقرار
  .إیجاد بدیل له  لان فرنسا عجزت، الإیفواریة
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  التواجد الفرنسي في كوت دیفوار بین مؤشرات التراجع ومحاولات التكیف :المبحث الثاني 

ودخول البلاد في أزمة سیاسیة  ،1993سنة  لهاالقادة الأفارقة الأوفیاء  أهم لأحدبعد خسارة فرنسا 
 واضحا تهدید شكلما  والتراجع ، الإیفواریة نوع من التدبدب العلاقات الفرنسیة،عرفت 2002سنة 

هذا ما یفسر و ، بصفة عامة فریقیاأمنطقة غرب  فيبصفة خاصة و  كوت دیفوار فيمصالح الفرنسیة لل
وسنحاول من خلال هذا المبحث أن نبرز  ،تغیرات وتحولات التحالفات الفرنسیة في اللعبة الإیفواریة 

من خلال تقییم الموقف  2010و 2002بعد أزمتي سنة حجم التواجد والنفوذ الفرنسي في كوت دیفوار 
من خلال ،وتبیان مسار العلاقات الفرنسیة الإیفواریة ) الدور الذي لعبته فرنسا( الأزمة الفرنسي من 

  . موضوعیة مؤشرات ومعطیات

   التغیرات والتحولات الفرنسیة في اللعبة الإیفواریة:المطلب الأول 

بعد الحرب  كوت دیفوارالتي عرفتها زمة مراحل الأ على من التعرفقبل الخوض في الموضوع لابد 
بمرحلتین  ، فقد مرت الأزمة في كوت دیفوارستنتاج الدور الفرنسي وتقیمهلكي نستطیع إ الباردة

  :ساسیتنأ

سنة  التي أجریت نتخابات الرئاسیةالإ إعتبرت :2010إلى غایة  2002المرحلة الأولى من _1
 "روبرت جي "والتي جاءت في إطار الإصلاحات السیاسیة  التي أقرها الجنرال  ،بكوت دیفوار 2000

"  روبرت جي" بین المرشحین الدائرالصراع    نتیجةالبدایة الحقیقیة لبوادر أزمة سیاسیة في البلاد ،
هذا الصراع تسبب في ، في الانتخابات الرئاسیة الفائز حول  "Laurent Gbagbo " " ولوران غباغبو"

 أما في الجبهة الأخرى ،في البلاد إعلان حالة الطوارئ "روبرت جي" ب أدت أزمة وفوضى في البلاد ،
روبرت "الإطاحة ب وإقناع المؤسسة العسكریة بمساندته   " Laurent Gbagbo ""غباغبو"ع استطإ فقد
ختلف ولم ت. نفسه رئیسا للبلاد تنصیب  "غباغبولوران " لیقوم ،إلى الخارج  من الحكم والفرار "جي

سابقیه  السیاسة التمیزیة التي مارسهاعن   " Laurent Gbagbo "غباغبولوران "السیاسة التي إنتهجها 
هاته السیاسة التمیزیة  ، إتجاه الغالبیة المسلمة من الرؤساء الذین حاكموا كوت دیفوار مند الإستقلال

 2000التي أجریت سنة یطالب بإعادة الانتخابات  "Alassane Ouattara" "وتارا الحسن" جعلت
 Laurent"غباغبو لوران " قرار وما زاد من تأزم الأمور هو، لأنها تمت بطریقة غیر دیموقراطیة 

 Gbagbo"  الحسن وتارا"باستبعاد حزب" "assane OuattaraAl " سنة  من الانتخابات البرلمانیة
 ""الحسن وتارا "بحكم صادر عن المحكمة العلیا في كوت دیفوار، وهذا ما أدى بأنصار 2002

assane OuattaraAl"  غباغبولوران "المطالبة بإسقاط حكم" Laurent Gbagbo" " ،  لتتطور
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لوران  "فشل ،)حرق الكنائس والمساجد(الأحداث فیما بعد لتصل لأحداث عنف دامیة ذات طابع دیني 
ت عندلاإ 2002سبتمبر سنة  19في و ،حل الأزمةل التوصل خلالها " Laurent Gbagbo"غباغبو
 جندي و  600بعدما تم تصریح  " Laurent Gbagbo""غباغبولوران "حكم  العنف مجددا ضد أحداث
المعارضون السیطرة  حیث إستطاع، العمل المسلح إنتشار فيهذا ساهم  ،الشمالمن  صف ضباط

كورجوهو ذات الأغلبیة   أهم مدنتي تم السیطرة علیها مدینة بواكنة و(على نصف مساحة البلاد 
  . (1))المسلمة

بدایة الأزمة أیدت فرنسا المتمردین ففي  ،لبلد الأكثر نفوذا في كوت دیفواربالنسبة لموقف ا أما   
ع المشترك اتفاقیة الدفبناءا على إ "Laurent Gbagbo "غباغبو لوران" ورفضت التدخل بعد نداء من

  Laurent""غباغبولوران " من نتقامرغبة فرنسا الإ إلى ، ویعود السبب1961سنة  الموقعة بینهما

Gbagbo" إلا أن مع  ،الشركات الفرنسیةلصالح   "شركة المیاه والكهرباء"صة خا خصلأنه رفض سابق
 " Laurent Gbagbo"غباغبو لوران"، نجح القوى الشمالیة المسلمةمن هیمنة د النزاع والخوف اشتدإ

تدخل فرنسا فسوف یسیطر المتمردین  وفي حالة عدم ،"حرب ضد الإرهاب"في تصویر الأزمة على أنها 
 "سمیة بقوات لیكورن  ، ما جعل فرنسا ترسل قوة عسكریة إلى كوت دیفوار )2( الشمالیین على البلاد

Opérsation licorne " " " الجماعة الإقتصادیة لغرب إفریقیا"بتفویض أممي والتنسیق مع" 
  ."الإیكواس"

في نوفمبر الانتخابات الرئاسیة  بدایة المرحلة الثانیة بدأت مع إجراء :2010المرحلة الثانیة - 2 
مند    " Gbagbo Laurent "غباغبو"لوران من طرف ، وكانت هذه الأخیرة قد أجلت مرارا  2010
إلى نجاح عملیة السلام هذه الإنتخابات مبدئیا  تشیر كانتو ) الاتفاق على إجراء الانتخابات(2005

في  ولكن على العكس تماما فقد دخلت كوت دیفوار . 1999وانتهاء الصراعات التي مزقت البلاد سنة
مستقلة التي أعلنت فوز بعد إبطال المجلس الدستوري نتائج لجنة الانتخابات ال ، مجددا أزمة سیاسیة

إعتبرت الأزمة كما أهلیة مجددا ،حرب تعرف ما جعل البلاد،"Alassane Ouattara " حسن وتاراال"
مفوضیة السامیة لحقوق الإنسان التابعة للأمم ،فحسب ال 2007 لعام" وداغودو"لاتفاقیات  صارخا خرقا

 " "الحسن وتارا"اغلبهم من مناصري ، شخص500غتیل أكثر من متحدة ففي الأربع الأشهر الأولى أال

                                   
.الجنود المسرحین ومعھم قادتھم كانوا قد سیطروا على أسلحة ثقیلة بما في ذلك الطائرات المروحیة والمدرعات غالبة    
، مركز الأھرام للدراسات مجلة السیاسة الدولیة، "مشكلة الحكم في كوت دیفوار"جاسم خیر عبد الرزاق، )1(

  .  76،ص)ن.س.د( ، 54الإستراتجیة، القاھرة ،العدد
، 2009، دار النشر للجامعات، القاھرة،نموذج الإیكواس:تسویة الصراعات في إفریقیابدر حسن الشافعي، ) 2(

  . 333ص
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Alassane Ouattara" )1(  . ٕلوران غباغبو"إلى غایة إعتقال  الأزمةستمرت وا"" Laurent 

 Gbagbo"  الحسن وتارا"وكانت قوات ،،بعد هجوم واسع على مقر إقامته2011فریل أ 11یوم الاثنین" 
" Alassane Ouattara" لفرنسي ا من هنا یظهر الدورو  ،الفرنسیةمدعومة بالعتاد الجوي والدبابات

، عتقالهعقب إ  "Laurent Gbagbo "غباغبولوران "وهو الدور الذي ندد به  ،یفواریةفي حل الأزمة الإ
دعم فقط ولم قامت بال"licorne la force "قوة لیكورن "فیما سارعت وزارة الدفاع الفرنسیة التصریح أن

ان الموقف الفرنسي عرف تغیرات من خلال الأزمة الأولى والثانیة  مانلاحظه.تدخل إلى مقر إقامته
  : إلىخلفیات تغیر وتحول تحالفات فرنسا في اللعبة الإیفواریة وتحولات في اللعبة الإیفواریة،وتعود 

هناك عدد كبیر من (دیفوار بالمصالح الفرنسیة  مدى مساس دینامكیة اللإستقرار في كوت -
 .)ة في كوت دیفوارالشركات الفرنسیة موجود

فكلا الطرفین فرنسا  ،ة الایفواریة وبالتحدید الأمریكيالتناغم مع الموقف الدولي من الأزم -
والولایات المتحدة الأمریكیة غیر مستعدین لدخول في صراع وتنافس في كوت دیفوار بسب 

 . الظروف الدولیة آنذاك 

   الایفواریةالآلیات الفرنسیة لحل الأزمة :المطلب الثاني 

تهدد المصالح الفرنسیة في كوت دیفوار بصفة أصبحت التي ، جل إیجاد حل للأزمة الایفواریةمن أ
  : خاصة ومنطقة غرب إفریقیا بصفة عامة لجأت فرنسا إلى آلیتین  وهما 

ات في إطار إعادة هیكلة الجیش والإصلاح : لحل الأزمة الایفواریةالآلیات العسكریة الفرنسیة _1
یفواریة عدة أبعاد منها ما ة لإدراة الأزمة الإالفرنسی ةالعسكری التي عرفتها القوات الفرنسیة إتخذت العملیة

  : هو أحادي ومنها ما هو متعدد الإطراف وتتمثل أبعاد العملیة العسكریة في كوت دیفوار في 

الفاعل الخارجي في ور تجسید لعودة فرنسا للعب د" Opérsation licorne" "لیكورن"عملیة _أ
أرسلت باریس كتیبة عسكریة  2002التي شهدته في نفجار التمرد المسلح عد إب:فریقیة الأزمات الأ

جلاء الرعایا بمعنى (عسكریا مباشرا  طرفا القوات الفرنسیة في تلك الفترة تكون لمو ، متخصصة لحمایة وإ
أصبحت فرنسا طرف في  2004نوفمبر لكن بعد، )ن یحمایة الرعایا الفرنسیكانت تنحصر في مهمتها 

 Laurent"" غباغبولوران "بعدما تم قصف المعسكر الفرنسي من طرف قوات وهذا ،الأزمة الایفواریة

Gbagbo "وبأمر من وكرد فعل على هذا الهجوم ، یة هذا القصف تسعة جنود  فرنسیینراح ضح حیث

                                   
(1)Melanie Cathelin , « le Cote D’ivoire entre divisions internes et strategie internationales », 
Institut d’études sécurité de l’Union Européenne ,Mars 2011 ,p2 . 
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تم شن هجوم  جوي على الجیش الایفوري و تحطیم العدید من "جاك شیراك "الرئیس الفرنسي أنداك 
لوران " یفواري المواليوهذا بدوره خلق رد فعل عنیف من طرف الجیش الا ،المعدات العسكریة الإیفواریة 

جل إضفاء ا على طلب من الأمم المتحدة  من أكان الهجوم بناءو  ."Laurent Gbagbo"" غباغبو
غباغبو لوران "وتحولت الحرب بین القوات الفرنسیة وقوات  ، الشرعیة على ممارستها في كوت دیفوار

"Laurent Gbagbo" إضافة إلى هذا صاعدة فرنسا من لهجتها  ، بعدما كانت بین أطراف داخلیة
أما فیما .(1) "يأن غباغبو یترأس نظام فاش " :لرئیس جاك شیراك في إحدى الخطاباتعتبرت حیث إ

  .بین مؤید ومعارض  ة الداخلیةوالإیفواری ةقف الفرنسیاالمو یخص ردود الفعل من هذا التدخل فتراوحت 

أدى نشر صور العملیات العسكریة للقوات الفرنسیة  :الموقف الفرنسي الداخلي من هذه العملیة .1
إلى ردود فعل مناهضة داخل المجتمع المدني الفرنسي  عبر مختلف وسائل الإعلام في أبیدجان

  .فیما أیدت الأحزاب الیمینیة هذا التدخل،إضافة إلى الأحزاب السیاسیة الیساریة في فرنسا
الرأي العام ستعطاف إ Laurent Gbagbo" "لوران غباغبو"حاول :الموقف الداخلي الإیفواري .2

تقویض رغبة شعبیة بأكمله للتحرر من نه ضحیة قوة تبحث عن عن طریق تصویر نفسه أ
وكان هذا (2) هذا التدخل ماهو إلا شكل جدید من أشكال الإستعمار الجدید، ،وأنالاستعمار

وجد صده في أوساط المعارضة   قد Laurent Gbagbo" "لوران غباغبو"التبریر الذي قدمه 
صادیة وبدایة إرساء العملیة التیار القومي الایفواري  والذي توسع بسب الأزمة الاقت أنصارمن 

  .(3) الدیمقراطیة في كوت دیفوار

فرنسا المزید من الجنود إلى كوت  أرسلت ، حیثكما لعبت فرنسا دورا كبیرا في الأزمة التي إندلعت    
 أفریل  11كان للقوات الفرنسیة دورا القبض على لورارن غباغبو في  كما ، "دیفوار لحمایة المدنین

، بعد هجوم واسع في مقر إقامته من قبل قوات الحسن وتارا مدعومة بالعتاد كما سبق ذكره 2011
فالدور الفرنسي كان  .حدة  في كوت دیفوارإضافة إلى بعثة الأمم المت ، الجوي ودبابات القوات الفرنسیة

فاع الفرنسي أن وصرحت وزارة الد ، وهو مادفع غباغبو بعد اعتقاله بالتندید بالدور الفرنسي ، واضحا
  . (4) قوات لیكورن قدمت دعما جویا ولم تدخل إلى مقر إقامة غباغبو

                                   
(1)  Ruth Marshall, « La France en Côte d'Ivoire : l'interventionnisme à l'épreuve des faits », 
Politique africaine , N° 98,2 /.2005 ,pp 21-41. 
(2)  Smith S, « Mission impossible pour la France en Côte d’Ivoire », Le Monde, 3 décembre 
2004.p24. 
(3)  Ruth Marshall, LOC .CIT. 
(4)  Issouf Sanogo , « le jour ou Gbagbo a été  arrété « ,Liberation ,11 Avril2011 , Disponible 
sur  http://www.liberation.fr/planete/2011/04/11/le-jour-ou-gbagbo-a-ete-arrete_728227 
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جلاء الرعایا    ما یمكن أن نستنتجه من خلال هذه العملیة أن التدخل العسكري تحت مبرر حمایة وإ
فقد نجحت فرنسا  .دمه فرنسا لكسب الشرعیة الدولیةبه فرنسا ما هو إلا مبرر قانوني تستخ تتذرعالتي 

، وهذا یرجع لعدة أسباب دیفوار بلعب دور الفاعل الخارجي التي عرفتها كوت مرحلتي الأزمةخلال 
، یعیشون في كوت دیفوار ن الذینفرنسیال الكثیر منأهمها حمایة المصالح الفرنسیة الفرنسیة حیث یوجد 

البحث عن " ني المنهج الدیغولي القائم إضافة العودة إلى تب، وحجم الاستثمارات والشركات الفرنسیة بها
مند تولي الرئیس جاك شیراك  رئاسة الجمهوریة نفس التقلید تم المحافظة علیه "  مكانة فرنسا العظمى

، وظهر أكثر مع الرئیس هولاند من خلال 2010مع الرئیس ساركوزي في أزمة كوت دیفوار لسنة 
  .التدخلات في مالي و إفریقیا الوسطى 

تعتبر كوت  :ل العسكري المتعدد الأطراف في كوت دیفوار المدخل الجدید لفرنسا في إفریقیاالتدخ_ب
،فالإستقرار في كوت دیفوار هو "الجماعة الإقتصادیة لدول غرب إفریقیا"دیفوار أحد الدول الأعضاء في 

الحرص الجماعة على إرسال قوات لحفظ  جزء من الإستقرار والأمن في منطقة إفریقیا ،وهذا مایفسر
دراكامن فرنسا بالدور الذي یمكن للجماعة أن تلعبه عملیة السلام في إفریقیا، لتنسیق مع اعلى  حرست وإ

  . الجماعة

دورا فاعلا لعبت " الایكواس""للجماعة الإقتصادیة لغرب إفریقیا" لكن قبل التوجه نحو الحل العسكري
  : 1بالإجراءات الدبلوماسیة التالیة قامت حیث،  الأزمةمحاولتها الدبلوماسیة لحل  من خلال محاولتها

  2002في دیسمبر "غرب إفریقیاللدول الجماعة الاقتصادیة "في تعلیق عضویة كوت دیفوار  ،
 .لم یتنحى  إنهددته بأنها سوف تستخدم القوة  كما ،التنحي إلى "غباغبولوران  "ودعت

 ظل  هذا الأخیرأن  إلا ،"غباغبو لوران" بیدجان لتفاوض معالرؤساء إلى أن أوفدت وفدا م
 .على موقفه مصرا

بالمشاركة عسكریا من خلال موافقة الجماعة على تشكیل بموازاة هذا الدور الدبلوماسي قامت الایكواس 
، « ECOWAS mission in cote d’ivoireقوات للتدخل في كوت دیفوار تحت تسمیة الإیكومسي 

                                   
1 David Kode , “The complexities of democracbuilding in conflict –affected states:the role 
of ecowas and the african union in Cote D’ivoire”, International Institute for Democracy 
and Electoral Assistance, Stockholm ,2016,p18. 
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هذه تتكون ، 2002أكتوبر  25وجاء هذا في الإجتماع الذي عقد من طرف رؤساء الأركان في أبیدجان"
  :من بین لكن هذه القوة واجهت عدة عراقیل  ، أعضاء الجماعة من من ثماني دولالقوة 

  لیبریا عدم قدرة بعض الدول الوفاء بالتزاماتها مثل نیجیریا بسب مشاركتها في عملیة السلام في
هذا النوع من العراقیل هي التي تفسر توجه عملیات حفظ السلام الخاصة بالإتحاد الإفریقي 

 .والمنظمات الإفریقیة الفرعیة للتنسیق  مع أطراف دولیة من أجل القیام بعملیات السلام
الأمم المتحدة قوات مع إلا أن الجماعة قامت بإرسال قواتها بالتنسیق  هذه العراقیل والصعوباترغم   

أحد  المتعددة الأطرافالعسكریة وتعتبر العملیات ، إلى كوت دیفوار لحفظ السلام وقوات لیكورن الفرنسیة
  .(1)الوسائل الجدیدة لعملیات حفظ السلام التي تم العمل بها بعض الحرب الباردة

على نشر قوات الایكواس المطروح هنا،ماهي الأسباب التي جعلت الأطراف الدولیة توافق التساؤل لكن 
  :للإجابة عن هذا التساؤل نضع الاحتمالین التالیین، في كوت دیفوار؟

  الإختراقات التي مست الإتفاقیات السلام بسب تواصل الصراع بین الطرفین. 
 ففي هاته الفترة كانت تسعى الولایات المتحدة ، ب على العراقر الأمریكي بالح نشغالالإ

 .حشد دولي في إطار حربها على العراقللحصول على الأمریكیة 
  :في عملیة حفظ السلام في كوت دیفوار ساهمت في  "ECOWAS" "یكواسالإ"إن مشاركة قوات 

 هاإضفاء الشرعیة على التدخل الفرنسي فی .  
  السابقة التي كانت تتحمل  التدخلاتكما ساهمت في تقاسم في الأعباء المالیة والمادیة  عكس

  .   تكالیفها لوحدها

فإن  ، یفواریةحالة التأزم في العلاقات الفرنسیة الإن كان یبرز حتى وإ یعتبر التدخل في كوت دیفوار 
 ، لقیادة الوحدات العسكریة الدولیة المشاركة" الدولة الإطار" على له دلالة أن فرنسا حاولت الحصول

التذكیر بالحضور الفرنسي في القارة  إلىللتدخل الفرنسي یرمي في الحقیقة ستعراضي الإ وهذا التدخل
جل والصعوبات التي وجدتها فرنسا من أالإفریقیة بعد غیاب فرضته الإخفاقات الفرنسیة في إفریقیا 

  .التكیف بعد الحرب الباردة 

                                   
.البنین، نیجریا، غامبیا، النیجر، مالي، التوغو، غانا و غینیا بساو :الدول الثمانیة هي     

  . 331ص ،ذكره سبق مرجع، حسن الشافعي بدر) 1(
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نقسام البلاد إلى لسیاسیة وإ بعد تعقد الأزمة ا:حل الأزمة لالدور الدبلوماسي والسیاسي  الفرنسي _ 2
  الایفواریة  الأزمةوالدولیة لحل  الإقلیمیةإضافة إلى تصاعد الضغوطات  ، شطرین

عقدت في العاصمة الفرنسیة جلسات مؤتمر المصالحة بحضور حكومة الرئیس لوران غباغبو "
 ، حة في الشمالاكبر الفصائل المسل_الحركة الوطنیة لكوت دیفوار " الفصائل المعارضة الثلاثة "و

وبعد  ، تحكم سیطرتها على الغرب"الحركة من اجل السلام والعدل " و ، والحركة الشعبیة الایفواریة
في قمة الدول الافریقیة "جاك شیراك "عشرة أیام من المفاوضات الصعبة أعلن الرئیس الفرنسي آنذاك 

المتحدة انذاك كوفي  للأمموالسكرتیر العام  إفریقیارئیس حكومة ودولة من غرب  11بباریس وبحضور
  .(1)"تفاق یاریس علیة إ أطلقتفاق سیاسي إ إلىالمتناحرة في كوت دیفوار  الأطرافعن توصل  ، عنان

 "  سماركوسیلیناس عرفت باتفاقیة التي  في صیاغة هاته الاتفاقیة هاما لعبت فرنسا دورا    
Linas-Marcoussis" )(2)ومن النقاط التي تضمنتها الاتفاقیة ما یلي )بضواحي باریس :  

 غباغبو لوران" بقاء" "Laurent Gbagbo "  رئاسیة النتخابات الإفي السلطة إلى غایة إجراء. 
  منصب رئیس  إلىإحداث إصلاحات سیاسیة عن طریق تعدیل نص المادة الخاصة بالترشح

یثبث خمسة سنوات متتالیة  من الإقامة في بحیث تتیح لأي فرد من أب أو أم ایفواریة  ، البلاد
 .كوت دیفوار الحق بترشیح نفسه 

  رئیسا لحكومة المصالحة الوطنیة تضم أطراف النزاع كافة " سایدو دیارا "تعین. 
  نزع سلاح المتمردین. 

نستنتج ،الذي قامت به فرنسا من أجل حل الأزمة الإیفواریة  والعسكري ومن خلال الدور الدبلوماسي
حل الأزمة الإیفواریة ،ضمانا في سبیل أن فرنسا لم تدخر أي جهدا في توظیف جمیع وسائل خارجیتها 

 .للإستمراریة مصالحها فیها 

غلب المختصین أ أنرغم : تزاید النفوذ الفرنسي في كوت دیفوارمؤشرات :المطلب الثالث 
المؤشرات التي سوف  أن إلاالتقلیدیة  النفوذمنطقة ك كوت دیفواررهنوا على تراجع التواجد الفرنسي في 

    :یلي  نبینها تؤكد العكس وتتمثل هاته المؤشرات فیما
ملیون 35    2005-2012في الفترة بین الممتدة قیمة الإستثمارات الفرنسیة في كوت دیفوار بلغت 

                                   
،  الإستراتجیة، مركز الأهرام للدراسات مجلة السیاسة الدولیة،"مشكلة الحكم في كوت دیفوار"جاسم خیر عبد الرزاق، ) 1(

   48،ص)ن.د،س(،.54العدد
  .  76ص ،ذكره سبقمرجع  ،"الانتخابات في ساحل العاج والموقف فرنسي أنمودجا"هیفاء أحمد محمد،) 2(
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ما یجعل كوت دیفوار تحتل المرتبة العاشرة الجاذبة للاستثمارات الفرنسیة والرابعة في منطقة  ، یورو
أنشطة  ٪60( من إجمالي الاستثمارات الفرنسیة  ٪50ویتربع قطاع الخدمات على  ، غرب إفریقیا

یتبین من هذه الإحصائیات أن  . (1) من الاتصالات ٪8، التجارة ٪ 13 ، النقل ٪16المالیة والتأمین 
یورو ویعود لتحسن المناخ  ملیونيبحوالي  2011حجم الاستثمارات الفرنسیة قد زاد بعد أزمة 

ر للنفوذ الفرنسي في البلاد لم یتراجع والمصالح الفرنسیة الاستثماري في كوت دیفوار كما انه مؤش
  .المتغیر الثابت في العلاقات الفرنسیة الإیفواریة 

یوجد : حصة الشركات الفرنسیة من السوق في  كوت دیفوار بعد الأزمة دعامة أخرى_2
توظف حوالي  فرعا لمجموعات فرنسیة 140وزارة الخارجیة الفرنسیة عبر موقعها في كوت دیفوار حسب 

حیث  تمثل كوت دیفوار  ، منشأة فرنسیة صغیرة ومتوسطة الحجم 500إضافة إلى، أربعین ألف شخص
رنسیة في كوت وفي إطار دعم تواجد الشركات الف، كبر حضور لشركات الفرنسیة جنوب الصحراءأ

فریقیا الغ 2016فریقیا عقد في ماي دیفوار ومنطقة غرب إ  ، ربیة والوسطىمنتدى مشترك بین فرنسا وإ
  (2) وهو تأكید على الاهتمام الفرنسي بمناطق النفوذ التقلیدیة

بعدما  :عدم رغبة الولایات المتحدة الانخراط في أزمة مع فرنسا بسب كوت دیفوار -  3
، مما ساعد المتمردین على الانقلاب على بیدیه "كونان بیدیه "المتمردین ضد نظام الرئیستدعم كانت 

الولایات المتحدة الأمریكیة جعلت فرنسا هاته المساندة التي تلقاه المتمردین من طرف ، 1999 سنة
  . (3) تتحاشى التدخل لمساعدة بیدیه واكتفت بعبارات التندید

 ، لكن تغیر الموقف الأمریكي من  فرنسا عامة و أحداث ساحل العاج بصفة خاصة بعد أحداث سبتمبر"   
حیث عملت واشنطن على تطبیق مبدأ التعاون بدلا من التنافس مع فرنسا خاصة أنها في حاجة إلى حشد 

صحیح أن فرنسا كانت تعارض سیاسیة واشنطن في حربها  ، كبیر أكبر تأید دولي في حربها ضد الإرهاب 
لها للانقلاب الثاني ومن ذلك تجاه ، إلا أن واشنطن عملت على استرضاء فرنسا قبیل الحرب ، ضد العراق

  . (4) "بل أنها أیدته من خلال قرار مجلس الأمن  ، ضد غباغبو

                                   
-http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique : لوزارة الخارجیة الفرنسیةالموقع الرسمي ) 1(

etrangere-de-la-france/diplomatie-economique/la-france-et-ses-partenaires-
economiques-pays-par-pays/article/la-cote-d-ivoire  

  . نفس المرجع )2(
  . 323،ص ذكره مرجع سبقبدر حسن الشافعي،  )3(
  .الصفحة ، نفس  نفسه  المرجع )4(
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التخصصي لفرنسا في إدراة الأزمات في مناطق للدور ة  یالولایات المتحدة الأمریك إن إدراك
كما أن فرنسا عضو  ، النفوذ التقلیدي باعتبار فرنسا تملك أدوات التأثیر على هاته الدول

جعلها  ومن شأنها أن تشكیل عائق أمام تنفیذ استراتجیها المختلفة  ، دائم في مجلس الأمن
  .)كوت دیفوار(تتفادى منافساتها في المستعمرة القدیمة لها

 "الفرنسیةالقوة "حلت : زماتأبیدجان الارضیة للتدخل في الأ القوة الفرنسیة في كوت دیفوار وقاعدة - 4
عدة معارك  خاضتالتي  "Opérsation licorne"مكان عملیة لیكورن  2016سنة في أبیدجان

تعتبر قاعدة أبیدجان قاعدة دعم لوجیستیكي كما  ، "أبیدجانمعركة "برز المعارك التي خاضتها هي وأ
جمیع أنحاء في للدعم اللوجیستكي في العالم ثلاثة مستودعات  القوات الفرنسیة لهاته القوات حیث تمتلك

  :العالم

 جیبوتي قاعدة الدعم في .  
 قاعدة الدعم في الإمارات العربیة المتحدة.  
 في منطقة الساحل الإفریقي دعم   قاعدة أبیدجان دعم الخارجي عن طریق إرسالها كتعزیزات

في إفریقیا  "Sangaris" ونفس الشيء بالنسبة لعملیة سنغري " Barkhane" عملیة برخان 
 . (1) یقدم میناء أبدلي والمطار الدولي لأبیدجان تسهیلات للقوات الفرنسیةكما ، الوسطى

هیكلة الجیش الایفواري بعد  إعادة في إطار جندي  600إضافة إلى ذلك  تقوم القوات الفرنسیة بتدریب
وهذا ضروري لضمان الاستقرار في البلاد الذي یخدم   2002الأزمة التي ضربت كوت دیفوار سنة

 .  لفرنسي في كوت دیفوارالتواجد ا

جل إعادة هیكلة الاقتصاد من أ: المساعدات الفرنسیة أسلوب قدیم جدید لإعادة التموقع في القارة_ه
عن طریق عقد اتفاق مع نادي ، بقوة في الهیئات الدولیة، الایفواري قامت فرنسا بمساندة كوت دیفوار

تلاه توقیع ثنائي بین فرنسا وكوت  ،  2009ماي  15باریس  من اجل إعادة جدولة الدین الایفواري في
عادة جدولة   455دیفوار ترتب عنه إلغاء دین بقیمة  كما منحت .ملیون دولار  697ملیون دولار وإ
تمویل النفقات ، لدفع رواتب الموظفین(نتهاء الأزمة بقیمة ملیون یورو فرنسا كوت دیفوار مساعدات بعد إ

                                   
  . 333، صمرجع السابق ذكره، بدر حسن الشافعي )1(
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كما منحت الوكالة الفرنسیة للتنمیة ضمانا كامل  ، بالاقتصاد وغیرهاالاجتماعیة الطارئة والنهوض 
  . (1)ملیون یورو من مصرفین تجاریین50لقرض 

  .مساعدات العامة للتنمیة للكوت دیفوار لبین أهم المانحین ل: الشكل رقم

  
 ,Nation unies,rapport de la Commission économique pour l’Afrique,Addis-Abeba :المصدر

Éthiopie,2016 p13.  

المساعدات التي تتلقاه كوت دیفوار من مختلف الدول والهیئات الدولیة نسب  :01 رقم ویمثل الشكل
فمن جهة ، لهاتقدم المساعدات التي إجمالي من ثلث  أكثر تمثل المساعدات الفرنسیة لوحدها،حیث 

الإقتصاد الإیفواري ،ومن جهة أخرى تعبر وسیلة یمكن إعتبار هاته المساعدات وسیلة للدفع بعجلة 
  الأفریقیة بالنسبة لفرنسا كوت دیفوار احد أهم الدول أن  تؤكدلغة الأرقام ف إذن .للضغظ على كوت دیفوار

یمكن القول من خلال دراسة السیاسة الفرنسیة اتجاه كوت دیفوار كنموذج تطبیقي للسیاسة الفرنسیة    
أن الطریقة التي یتم التعامل مع قضایا  القارة الإفریقیة  لها ممیزات یمكن إجمالها فیما  ، اتجاه إفریقیا

  :یلي 

                                   
(1)  Ibide,p14. 
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  اعتمدت للحفاظ على نفوذها في المرحلة ما بعد الكولونیالیة على قنوات غیر رسمیة ونسج
ومساندتهم " القادة الأصدقاء "علاقات شخصیة وعائلیة مع الرؤساء  في إطار  ما تسمیه 

و یمثل الرئیس هوفیه بوانیه نموذج لهؤلاء القادة ، اعدتهم حتى لو كان على حساب شعوبهمومس
 .فریقیاللحفاظ على المصالح الفرنسیة في أالذین عملوا 

 فالمتبع للعلاقات ، یفواریة في شخص الرئیس هوفیه بوانیهشخصنة العلاقات الفرنسیة الإ
 الایفواریة بعد الاستقلال یلاحظ ان 

 فریقیة على غرار كوت دیفوار المجتمعیة التي تعیشها مجتمعات الألمعضلة الأمنیة تعتبر ا
ستعماریة التي مارستها فرنسا لإاتعبر عن إستمرار لسیاسة فرق تسد والتي  ،لقارةللأزمات ا مدخلك

إلى  اتجاه مستعمراتها و وصل على مواصلتها الرؤساء والقادة الموالین لفرنسا وهي السیاسة سعى
 .اء الدین تعاقبوا على كوت دیفواركل الرؤس یقهاتطب
 تتعلق بالمساس  اخلیة التي لام التورط العسكري في الصراعات الدفرنسا حریصة على عد

 ".غباغبولوران  "و "كونان بیدیه " مع  حدثالمباشر بمصالحها وهذا ما 
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  :خلاصات واستنتاجات

ظهار من خلالها فریقیة هي القارة الوحیدة التي یمكن لفرنسا لأمن المفارقة أن القارة ا  إثباث ذاتها وإ
أن هیبة وعظمة فرنسا  التي تظهر عجزها كذلك ، ویدرك صانع القرار في فرنسانفسها قوتها، وهي القارة 

لطالما شكلت ف  .ستخدام جمیع إمكانیاتها لتحقیق تواجدهاقیا ،لهذا نجد فرنسا تسعى جاهدة لإفریأمرهون ب
التقلیدي نفوذ ذات ال فریقیةروابط وعلاقات مع الدول الأ وماضیها الاستعماري التاریخي هارثفرنسا بثقل إ

وفق ممارسات أرسى تقالیدها الجنرال دیغول عن طریق  عززت، الدول الأفریقیة ستقلالإفي مرحلة ما بعد 
فریقیا، كما كرست هذه التقالید الدیغولیة مركزیة أمنطق إمبریالي رسمت توجهات السیاسة الفرنسیة إتجاه 

خصوصیات التي میزت عملیة الیة على قرارات السیاسة الخارجیة ،كما إن وهیمنة شخصیة رئیس الجمهور 
 فریقیا ألفرنسا إتجاه  سیاسة الخارجیةعلى مستوى ال)الضبابیة والتداخل في الصلاحیات (إتخاذ  القرار 

رسمیة وغیر رسمیة قائمة على أساس علاقات زبائنیة رسخت للوجود  بظهور شبكات سیاسیة سمحت
 أحیانا وخدمة لمصالح شخصیة في أحیانفي إفریقیا خدمة لأهداف السیاسة الخارجیة الفرنسیة الفرنسي 

  .أخرى

، وما صاحبها من تغیرات على المستوى العالمي وعلى المستویات نتهاء الحرب الباردةلإلقد كان     
وهذا ما أحدث ارتباك وتردد في الموقف الفرنسي إزاء  ،را على الوجود والمصالح الفرنسیةالإقلیمیة أثرا كبی
جعلت صانع القرار  المتغیرات محدودیة الوسائل المتاحة ،مما ،فقد أبرزت هاتهفریقیة الأالقضایا القارة 

 .الوسائل سواء الصلبة أو الناعمة إحداث استجابات على مستوىبضرورة یدرك یقین و ی الفرنس

 محاولة إدخال آلیات ووسائل تم تكیفها مع المتغیرات والمستجدات الدولیة في إطار مقاربات رغملكن 
ون الإضرار بصورة فرنسا تكون أكثر لیونة د )إقتصادیةدبلوماسیة  ،أمنیة، سیاسة ،عسكریة(جدیدة 
ثبت أ، بل على عكس تماما فقد أن فرنسا تخلت عن القوة العسكریةوهذا الكلام لا یعني  ،العالمیة

فریقیا الوسطى أن القوة العسكریة مازالت أحد الحلول الفاعلة الت ي التدخلات في كل من كوت دیفوار وإ
ت التكیفات الجدیدة أن فرنسا لاتزال الفاعل ثفي سیاستها الخارجیة إتجاه إفریقیا كما أثب فرنسا تستعملها

في فریقیا عبر میكانیزمات جدیدة أتجاه سیاستها إ فریقیا حتى وان أرادت أن تمرر أالخارجي الأول في 
لمتغیرات تحدیا شكلت هذه اما  فبقدر، لكي تحظى بالقبول الدولي وتكون أقل تكلفة إطار مقاربات جدیدة 

والذي لم  ،الفرنسي القدیم في المنطقة بقدر كانت حافزا قویا لإعادة إحیاء وتأكید الدور ،للمصالح الفرنسیة
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 إذن فالسیاسة الفرنسیة إتجاه .قلیلا خلال بدایة التسعینات من القرن الماضي  بل تراجعتو  تماما یختفي
، لا من حیث الهدف ولا من تختلف كثیرا عن العهد الإستعماريلا  ،الباردةإفریقیا في فترة ما بعد الحرب 

فاظ بمعنى أن إفریقیا كانت ومازالت وسیلة ح في إدراكا إفریقیا إدراكا وسائلیا  تستمر فرنسا الإدراك،حیث 
  .أو إسترجاع مكانتها الدولیة

ن الممارسات الفرنسیة في كوت دیفوار بعد الاستقلال أ ،نستخلص ،من خلال دراسة الحالة هكما أن
على ترسیخها ،لكن " صدیق فرنسا"هوفویه بوانیه فیها هي عبارة عن استمرار للمرحلة الكولونیالیة  ساهم 

أحدث فراغ في العلاقات الفرنسیة مما  Boigny-Houphouët Félix" "فلیكیس هوفویه بوانیه"رحیل 
إلا أن فرنسا  ،ریة خوفا على مصالحه الإستراتجیةیفواالإ الأزمةجعل الموقف الفرنسي یرتبك ویتردد حیال 

بعد ذلك حاولت تتدارك الأمر عن طریق التدخل العسكري، من إثباث  أن فرنسا ما تزال الفاعل الخارجي 
  . فریقیا بصفة عامةأو ، الأول في كوت دیفوار بصفة خاصة

 :جملة من الاستنتاجات إلىومن خلال دراستنا نصل 

  الإفریقیةالدول  استقلالبعد  لفترة مااتجاه إفریقیا الممارسات والتوجهات الفرنسیة  كانتلقد 
اعتمدت للحفاظ على  .والدیغولیة الموروث عن الحقبة الكولونبالیةممارسات الكنتیجة استمرار 

نفوذها في المرحلة ما بعد الكولونیالیة على قنوات غیر رسمیة ونسج علاقات شخصیة وعائلیة 
ومساندتهم ومساعدتهم حتى لو كان على " القادة الأصدقاء"مع الرؤساء في إطار ما تسمیه 

 Boigny-Houphouët Félix" "فلیكیس هوفویه بوانیه"ویمثل الرئیس  حساب شعوبهم،
 نموذج لهؤلاء القادة الذین عملوا للحفاظ على المصالح الفرنسیة في إفریقیا

   فرضت المتغیرات الجدیدة التي ظهرت بعد الحرب الباردة على السیاسة الفرنسیة اتجاه إفریقیا
تجد فرنسا صعوبة في  كما.وسائل السیاسة الخارجیة الفرنسةاستجابات وتكیفات على مستوى 

قویة من طرف القوى التقلیدیة المنافسة ال نتیجة ،طق نفوذها التقلیدیة بإفریقیامناالتغلغل خارج 
 .التقلیدیة إلى القوى الصاعدة داخل مناطق نفوذهاإضافة ) الولایات المتحدة وبریطنیا(

  بالخوف  الایفواریة كان مرتبط  في بدایة الأزمةالتردد والارتباك الذي حصل في الموقف الفرنسي
 .وبأشیاء أكثر عمقا بالمساس بمصالحها 
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ستمراریة المصالح الفرنسیة في إفریقیا في إأن ضمان وفي الأخیر ما یمكن أن نخلص إلیه، 
بالتكیف التي حدثت على مستوى وسائل السیاسة الخارجیة یرتبط فترة ما بعد الحرب الباردة  

 .فریقیا أالفرنسیة إتجاه 

فریقیا إلا أن فرنسا غیر مستعدة للتخلي عن إفریقیا لأنها مثلت أللدور الفرنسي برغم التراجع الملاحظ 
وهذا ما یفسر الإصرار الفرنسي بالتورط في فضائح  على الدوام  بعد استراتجي  ومنطقة نفوذ حیویة ،

 .الفساد
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Frédéric charillon, (Dir),politique étrangère, Nouveaux regards, 
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9. Koffi (Moise Kounoune) ,  Dévaluation et politique de développement 
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in Africa”, journal of peace Research, Vol. 38, N° 4, 2001. 
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and  ts Ethecal implications “, African Studies Quarterty  , N°11 ,issue 
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 Francafrique and regime theory», European Journal of» ,(ــــــــ)ـــــــــ .5
International Relations, University of Oxford, UK , Vol 19, N° 1 ,2011 

6. Cathelin (Melanie) , « le Cote D’ivoire entre divisions internes et 
strategie internationales », ,Institut d’études sécurité de l’Union 
Européenne ,Mars 2011 . 

7. Chataigner (Jean_Mare), « Principes et réalités de la politique Africaine 
de France », Afrique contemporaine, N°220, Avril 2006 . 

8. Cilliers (Jakkie), « L'Afrique et le terrorisme », Afrique 
contemporaine,Paris, N° 209, Printemps 2004. 

9. Courtin (Nicolas), « Comprendre Boko Haram: Introduction 
thématique », Afrique contemporaine, N°255, mars 2015  
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10. Frédéric Leriche, « La politique africaine des Etats-Unis: une mise en 
perspective », Afrique contemporaine, N° 207, Automne 2003 . 

11. Ghorbal Samy, «la charte Africaine », jeune Afrique, N°2236, 
22/11/2003 

12. Hazlehhurst (David),” networks and policy making: from theory to 
practice in Australian social policy”, discussion paper Report written 
as part of the requirements for the Masters in Public Policy, , 
Australian national University, , Australian,N°88, July 2001. 

13. Kohler (Jessica), “Formmiraculous to disastrous :the the crisis in Cote 
D’ivoire”, Centre for Applied Studies in International Negotiations 
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14. Krotz( Unirich), « National role conception and foreigen  policies France 
and Gerumany compared»,Medina du Gunzburg conter for European 
studies ,Harvard university ,working paper,N° 02. 
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17. Marshall (Ruth), « La France en Côte d'Ivoire : l'interventionnisme à 
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18. Naudé (Pierre François), « Privatisations la grand panne  », 
Jeune Afrique Edition magrabe ,26 Avril- 9 Mai 2009  

19. Nubukpo  (Kako), « Politique monétaire et servitude volontaire : la 
gestion du franc CFA par la BCEAO », Politique Africaine,paris, N° 
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20. Rittberger( Volker)," Approaches to study of foreign policy derived from 
international relations theories",Paper prepared for delivery at: the 
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21. S (Smith), « Mission impossible pour la France en Côte d’Ivoire », Le 
Monde, paris, décembre 2004. 
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23. Tarirt (Fabric), « les aimes de la France », Silence, N° 335, mai 2006. 
24. Thierry Ollivier, « Les opérations d’évacuation de ressortissants au cœur 

des principaux engagements des forces terrestres », Doctrine, N° 16, 
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26. Zorgbibe (Charles), « principes pour la politique Africaine de la 

France »,Géopolitique Africaine, N°38, 2010 . 
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2. Conseil Français des Investisseurs en Afrique, « L’industralisation clé de 
decollage de l’Afrique », Rapport du Conseil Français des 
Investisseurs en Afrique,Paris, Décembre 2016. 

3. global wintess , « Chocolat chaoud :comment le Cacao a alimenté les 
conflit en cote d’ivoire », Rapport de global wintess ,Washington 
,USA ,2007. 

4. Nation unies,rapport de la Commission économique pour 
l’Afrique,Addis-Abeba, Éthiopie,2016 . 

5. Rapport de le Observatoire de la Vie Diplomatique en Afrique, 
« Etat de la politique militaire et sécuritaire de la France en Afrique », 
NOTE DE SYNTHESE N° 7,Paris, mars 2011. 

6. Reguad (Mélanie), « l’aide au développement française état du lieu », 
Les cahier du centre interdisciplinaire de recherche en 
développement international et société,Paris , N° 3, 2012 . 

7. Secrétariat du organisation  g7, «  Ressources naturelles dans les pays du 
g7+ », rapport de la  Secrétariat du organisation  g7 , Dili, Timor-
Leste,2014. 

8. Service de santé des armées  Document  d’information,  ,Paris , N° 
335, 29 octobre 2002 . 

9. Service de santé des armées , «  Les défis de la professionnalisation » , 
Document  d’information, Paris, N°458, 1998 . 

10. Wauthier (Claude), « Jacques Foccart et les mauvais conseils de 
Félix Houphouët-Boigny », Les Cahiers du Centre de Recherches 
Historiques(CRH),Paris,N°30, 2003. 
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1. Guinant (Priscille),  la politique de la France en Afrique 
subsaharienne après les indépendances , Mémoire, I.E.P. de Toulouse, 
2012  - 2013 . 

2. Masure(Raphaele),  lesCentres culturels Francaise d’Afrique 
francophone ,des structures legitimes ,entre dévelomppement et  
influence , qui peient a truver un second souffle , Mémoire de 
séminaire :sociologie des acteurs et enjeux du champ culturel , université 
Lyon 2, 28 aout 2009 . 

3. Oraug-Rygh (Sofie Elisabeth),  Charles de Gaulle et le prélude de la 
guerre d’Indochine : Du 18 juin 1940 au 19 janvier 1946 , Mémoire 
de master, Département des études de littérature, de civilisation et des 
langues européennes, Faculté des Sciences humaines, Université d’Oslo, 
Automne 2008 .    

Fifth :Sites web  
Togo : qui a tué l’ancien président Sylvaus  , «)Christophe ( Boisbouvier

Olympio ? », jeune Africa , IN ; 
http://www.jeuneafrique.com/138661/politique/togo-qui-a-tu-l-ancien-pr-
sident-sylvanus-olympio/  

Fearon( James), Domestic politics, Foreign policy , and theories of 
international relations, 
www.annualreviews.org/.../annurev.polisci.i.i.28  

Vincent Brisset ( Jean)_, « la politique étrangère  de la France » , Disponible 
sur:  
http://bstorg.free.fr/PXIII/Polext.htm 
http://defense-arab.com/vb/threads/1339/  

Montaufray (Alain) , « le retour a l’Afrique de l’armée Francaise », Disponible 
sur : 
https://www.ensemble-fdg.org  
« payer l’impot colonial pour les « avantages » de lesclavage et de la 
colonisation », Disponible sur : 
http://www.mondialisation.ca/le-saviez-vous-14-pays-africains-contraints-
par-la-france-a-payer-limpot-colonial-pour-les-avantages-de-lesclavage-et-
de-la-colonisation/5369840  

Powlton (Fédéric), « Afrique : De grandes entreprises Française épinglées 
pour corruption a grand échelle », Disponible sur : 
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http://sahel-intelligence.com/9854-afrique-de-grandes-entreprises-
francaises-epinglees-pour-corruption-a-grande-echelle.html. 

Kador (Pierre) , «  les accords militaires de la cote d’ivoire avec la 
France » ,Disponible sur ; http://www.collectif-communiste . 
polex.org/afrique/cote_ivoire/ACCORDS_MILITAIRES_ivoire_france.ht
m  
Sanogo (Issouf) , « le jour ou Gbagbo a été  arrété « ,Liberation ,11 Avril2011 , 
Disponible sur  : http://www.liberation.fr/planete/2011/04/11/le-jour-ou-
gbagbo-a-ete-arrete_728227 
Shapiro( Michael), Bonttam( G. Matthew), « cognitive process and Foreign 

policy decision – Making» , Disponible sur; 
https://academic.oup.com/isq/article-abstract/17/2/147/1796464/Cognitive-
Process-and-Foreign-Policy-Decision?redirectedFrom=fulltext 

 », France: une histoire de fauteuils -Sommet Afrique  « , Hugeux (Vincent)
Le Monde, 31/05/2010. Disponible sur; 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/sommet-afrique-france-une-
histoire-de-fauteuils_896151.html.  
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